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مستقبل التنظير الفلسفي
 بين أزمات الحاضر ورهانات المستقبل

م. د. هيفاء رشيد حسن

جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية

الملخص :
مفكــرون  العصــور  جميــع  في  يوجــد 
ــدة  ــة جدي ــأن  حكم ــوا ب ــفة أمن وفلاس
ــتقبل  ــفي للمس ــر الفلس ــتنبثق في الفك س
، وتنبــأوا  باحتــال حــدوث انطلاقــة 
اســتنادا  وللفلســفة  للفكــر  جديــدة 
عــى  مــا أعتقــدوه مــن خــال تمحيــص 
الفلســفة  لحــال  نقــدي  وتشــخيص  
الــذي  الحــال  ذلــك   ، عصورهــم  في 
غالبــا مــا يكــون مــن ثوابتــه  بدايــة 
ــات  ــدع في المنظوم ــات تص ــور علام ظه

الفلســفية الكــرى  المهيمنــة.
الكلــات المفتاحيــة: التنظــر الفلســفي ، 
ــات ،التقــدم التكنلوجــي  أزمــات ،رهان

ــة. ، النيوليبرالي
المقدمة :

لا يخلــو الحديــث عــن مســتقبل التنظــر 

الفلســفي مــن مفارقــة ، اذا هــو بمقــدار 
مــا يبــدو في الظاهــر معنيــا  بــا ســيؤول 
ــن  ــر ، ب ــن التفك ــوع م ــذا الن ــه ه الي
ــر  ــك بتأث ــدد او زوال، وذل ــول او تج تح
العلــوم والثقافــة والتاريــخ ، فأنــه لا 
واصولــه  بداياتــه  يســرجع  ينفــك  
التنظــر  مســتقبل   عــن  والحديــث 
ــرح  ــرى ، ط ــارة اخ ــر بعب ــفي  يث الفلس
اســئلة  متوارثــة عــن شرعيتهــا وشــكوك 
ــل الى  ــه يحي ــا ، اي ان ــن غايته ــة ع قديم
المــاضي فيــا هــو يتخيــل المســتقبل ، 
ويســتحضرما كانــت عليــه بالأمــس 
فيــا  هــو يســتشرف مــا ســتكون عليــه في 
الغــد. والواقــع ان المــاضي مثــل الحــاضر 
والمســتقبل قــد حاكــم ويحاكــم  الفلســفة 
ــة ضرورتهــا وجدواهــا باســم  مــن زاوي
ــروط  ــس في ال ــي، المنغم ــي اليوم الوع
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معانــاة  بأســم  او  للحيــاة،  العمليــة 
الانســان ازاء الالم او المــوت او الفقــدان، 
هــذا ويجــب ذكــر الأحاســيس الايجابيــة 
والحــب  الفــرح  بمشــاعر  المتمثلــة 
والســعادة. أن التأمــل المجــرد  في قضايــا 
الوجــود والمعرفــة والقيــم او البحــث 
ــا  ــة  لا تبلغه ــة متعالي ــن  حقيق ــزه ع المن
حتــى   ولا  والاعتقــادات  الاســاطير 
ــه  ــكوك  في ــن المش ــة وم ــوم الوضعي العل
ان يطــرأ تغــر عــى هــذه الســمة، لأنهــا 
مهــا تباينــت مناهــج التفكــر الفلســفي  
ــده  ــاه ، ســيظل الرجــوع الى تقالي وقضاي
ــاول تاريــخ  ــد تن ــه  وعن امــرا لا مفــر من
الفلســفة اليونانيــة  القديمــة تبــن ان 
لبعــض مفاهيمهــا  قيمــة متجــددة  ، 
ويصــح هــذا وبشــكل خــاص ، في  حالــة 
ارســطو الــذي صــار مرجعــا بديــا 
ــة  ــة  للطبيع ــببية  الميكانيكي ــرة الس للنظ
ــة   ــد الديكارتي ــل والجس ــة العق ، او لثنائي
ــارج  ــي خ ــل الاخلاق ــر بالفع او للتفك
المطلــق  الواجــب   او  المنفعــة  مبــدا 
ــروري  ــن ال ــذا  فم ــذا ، ل ــب ه بجان
دراســة هــذه الفلســفة في ســياقها ، الامــر 
ــات   ــن  المعطي ــا ضم ــي فهمه ــذي يعن ال

ــاص .  ــا الخ ــة لتاريخه الملموس
امــا في مجال الفلســفة  السياســية حيث ان 
ركائــز الفكــر الليــرالي الســائد  في العــالم 

الانكلوسكســوني ، تقــرن  بالفلســفة 
ــة  ــة ب ) حلق ــة المتمثل ــة المنطقي الوضعي
نشــطت في ســنوات  التــي   )*(  ) فينــا 
ــرن  ــن الق ــات م ــات والثلاثيني العشريني
الميتافيزيقيــا  رفضــت  والتــي  المــاضي 
والاحــكام المعياريــة باســم نظــرة تحليلية 
مــن  الليبراليــة  فــان  لــذا  وصفيــه  
ــادئ  ــة المب ــككت بموضوعي ــا ش جانبه
ــة  والطابــع الجمعــي للعوامــل  الاخلاقي
ــول   ــت الق ــا اقرن ــك لانه ــة. ذل الثقافي
ــة  ــات الهيمن ــر بنزع ــة المعاي بموضوعي
تســحق  التــي  التســلطية   الشــمولية 
ــادي  ــع الم ــادر الداف ــرد وتص ــة الف حري
للفعــل الانســاني واذا التقــت حلقــة فينــا 
ــع  ــنوات ، م ــن الس ــود م ــفية لعق الفلس
ــونية   ــختها الانكلوسكس ــة بنس الليبرالي
الحقائــق  بــن  بالفصــل  الاخــذ  في 
والقيــم، اي بــن معطيــات  التجربــة 
ومصــادر الحكــم ، فانهــا انفصلتــا في 

ــة . النهاي
ــا  ــأ وهجه ــت الاولى وانطف ــد تقادم فق
فيــا راجعــت الثانيــة  اي الليبراليــة، 
ــة   ــن ارضي ــث ع ــاه البح ــلماتها باتج مس
الفرديــة  النظــرة  تتجــاوز   ، معياريــة 
الضيقــة للمصالــح  والحقــوق وعنــد 
الليــرالي  الســياسي  الفكــر  مراجعــة 
يلاحــظ  انــه كان عــى درجــة مــن البعــد 
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عــن الافــكار المعياريــة  الجماعيــة ، ســواء 
ــة  ــة أو الهوي ــا البيئ ــة بقضاي ــك المهتم تل

القوميــة او الدينيــة . 
اشكالية البحث :-

بعــد ان وصــل التفكــر الفلســفي الى 
الــذروة بعــد مــروره بسلســة مترابطة من 
الحقــب  التــي مــرَ مــن خلالهــا التفكــر 
الفلســفي بعــده تجــارب اضافــت كل  
ــية  ــات اساس ــرح  لبن ــذا ال ــا الى ه منه
ــة  ــغ  مرحل ــى بل ــه حت ــن قوت ــززت م ع
الــذروة والعــر الذهبــي وظهــر خــال 
ومفكــرون  فلاســفة   الحقــب   هــذه 
اذهلــوا العــالم بأفكارهــم واصبحــت 
ــال  نظرياتهــم  مشــاعل تنــر درب الاجي
اللاحقــة ابتــداء مــن ســقراط  وارســطو 
وافلاطــون وحتــى العــر الحديــث 
والمعــاصر الــذي ظهــر  بــه العديــد مــن 
الفلاســفة الذيــن ســاهمت افكارهــم 
الحديثــة،  الدولــة  ببنــاء  ونظرياتهــم 
للنهضــة  اساســاً  اصبحــت  والتــي 
المجــالات ولكــن  المعرفيــة في كافــة  
بــدأت ملامــح الازمــة ترتســم عــى 
ــباب  ــدة اس ــك لع ــفة  وذل ــه الفلس وج
ــي  ــي والتكنولوج ــدم العلم ــا التق اهمه
الــذي افــرغ  الفلســفة والحيــاة الانســانية 

ــري .  ــي والفك ــا الروح ــن محتواه م
وبنــاء عــى مــا تقــدم،  تســعى هــذه 

الدراســة للإجابــة عــى الســؤال الرئيسي 
ــالي:-  الت

ــفي في  ــر الفلس ــتقبل التنظ ــو مس ــا ه م
ظــل الازمــات التــي مــرت بهــا الفلســفة 
ــتقبل؟  ــات المس ــالي ورهان ــر الح في الع
ــة،  ــذه الدراس ــالم ه ــح مع ــى تتض وحت
ــن  ــدد م ــى ع ــة ع ــك الاجاب ــب ذل يتطل

ــي : ــة وه ــئلة الفرعي الاس
1- مــا هــو الواقــع الراهــن للتنظــر 
الفلســفي ، وماهــي الازمــات  التــي 
مربهــا التفكــر الفلســفي وجعلتــه في 

امتحــان عســر ؟
ــر  ــذا ان التنظ ــى ه ــب ع ــل يترت 2- ه
الفلســفي للمســتقبل  ســيحقق كيانــه 

ــالم؟ ــة للع ــراءات ذاتي ــكل ق ــى ش ع
ــاه الكثــرة والقديمــة  3-وهــل ان قضاي
ســتغرق في خطابــات  حدســية أو أقــوال 

شــعرية لا تمتلــك موضوعــا؟ 
فرضية البحث:- 

ان فلســفة المســتقبل ســتكرر صــدى 
اســئلتها الســابقة والقديمــة عــن المعرفــة 
ــئلة  ــتثير اس ــا  س ــالم وانه ــان والع والانس
خاصــة  بهــا تفرضهــا التعدديــة الثقافيــة 
العلــم والتكنولوجيــا  في  وتدخــات 
وان   ، حميميــة  الحيــاة  جوانــب  اكثــر 
ــل  ــوف  يط ــذي س ــد ال ــتقبل المعق المس
الحــاضر  ابــواب  مــن  البشريــة  عــى 
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ــل  ــفة ب ــادر دور الفلس ــوف لا لا يص س
ســيؤكده . 

منهجية البحث :-
ــث  ــج للبح ــدة مناه ــتعانة بع ــم الاس ت
ــي  ــث  وه ــذا البح ــداد ه ــي في اع العلم
الوصفــي  والمنهــج  التاريخــي  المنهــج 

التحليــي .
هيكلية البحث:-

ــاور،  ــة مح ــث الى ثلاث ــيم البح ــم تقس ت
مفاهيمــي  اطــار  هــو  الاول  المحــور 
ــة  ــاول أزم ــاني يتن ــور الث ــي ،والمح تاريخ
التنظــر الفلســفي ،أمــا المحــور الثالــث 
للتفكــر  الراهــن  الواقــع  فيتضمــن 
الفلســفي،والمحور الرابــع فيتطــرق الى 
الفلســفي في  التنظــر  رؤيــة لمســتقبل 

ــة. ــة الثالث الألفي
المحور الاول

اطار مفاهيمي تاريخي
يعــود تاريــخ ظهــور الفلســفة  الى القــرن 
الســادس قبــل الميــاد تقريبــا  في اليونــان 
ــم  ــق عليه ــن يطل ــد م ــى ي ــة ع القديم
الفلاســفة  الطبيعيــن مثــل : طاليــس 
وذلــك  وانكســمندر،  وانكســانس 
ــز  ــد يرك ــم ق ــم وتفكيره ــون  ابحاثه لك
عــى الطبيعــة  وفهــم اصــل الكــون، ثــم 
ــل  ــك بمراح ــد ذل ــفة بع ــرت  الفلس م
ــث  ــارا،  حي ــر ازده ــا اكث ــرة جعلته كث

كلهــا  القديمــة  المجتمعــات  خــرت 
ــا .  ــا وبه ــت معه ــفة وتعامل الفلس

الفلسفة لغة :- 
اختصــار  هــو  فلســفة  كلمــة  اصــل 
لكلمتــن  يونانيتــن  همــا فيلــو  و تعنــي 
ــة، اي  ــي الحكم ــوفيا : تعن ــب  و س : ح
ــة  ــب الحكم ــو ح ــفة  ه ــى الفلس ان معن
هــذا  المؤرخــن  بعــض  ،ويرجــع 
الــذي   ، فيثاغــورس  الى   الاصطــاح 
فيلســوف   لقــب  نفســه  عــى  اطلــق 
الــذي  ســقراط  الى  البعــض   ونســبه 
ــه  ــة من ــوف، رغب ــه بالفيلس ــف نفس وص
في تمييــز نفســه عــن السفســطائيين الذيــن 
ــرون ان  ــرى اخ ــة ، وي ــون  الحكم يدع
ــون ،  ــود الى افلاط ــفة يع ــح فلس مصطل
ــولون  ــف س ــتخدمها  في وص ــث اس حي

.  )2( وســقراط 
ــة  الفلســفة اصطلاحــا :- تطــورت دلال
كلمــة الفلســفة ومــرت بأطــوار عديــدة، 
ــن  ــا م ــفة  في تعريفه ــف  الفلاس واختل
الفــارابي   يعرفهــا  ،اذ   )3( لأخــر  بلــد 
بــا  بالموجــودات  العلــم   (  : بانهــا 
هــي موجــودة ( ، امــا عنــد الكنــدي 
ــياء  ــم الاش ــي عل ــفة : ) ه ــأن  الفلس ف
بحقائقهــا الكليــة ( ، حيــث يؤكــد ان 
الكليــة هــي احــدى خصائــص الفلســفة 
الجوهريــة التــي تميزهــا  عــن غيرهــا  مــن 
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ــد  ــن رش ــرى اب ــانية ، وي ــوم الانس العل
ــى  ــون ع ــودات  يك ــر في الموج ان التفك
اعتبارانهــا مصنوعــات ) كلــا كانــت 
كانــت  تامــة  بالمصنوعــات  المعرفــة  
ــن  ــم ( ، ويعرفهــا اب ــع ات ــة بالصان المعرف
ســينا ) بانهــا اســتكمال  النفــس الانســانية  
ــق  ــق بالحقائ ــور  والتصدي ــور  الام بتص
ــة  ــدر الطاق ــى ق ــة ع ــة والعلمي النظري
الانســانية ( ، امــا ايمانويــل كانــط فــرى 
ــن  ــادرة م ــة الص ــي المعرف ــفة ه ان الفلس
العقــل والفلســفة كذلــك ليســت مجــرد 
ــل  ــة  خاصــة،  ب مجموعــة معــارف جزئي
هــي علــم المبــادئ  العامــة ، كــا عرفهــا 
ديــكارت  في كتابــه مبــادئ الفلســفة  
ــم  ــا  تهت ــة ، لا نه ــة الحكم ــا :) دراس بانه
بعلــم الاصــول  ، فيدخــل فيهــا علــم الله 
ــزة  ــة (، وركي ــان  والطبيع ــوم الانس وعل
ــر   ــي في الفك ــكارت ه ــد دي ــفة عن الفلس
ــمولية  ــدرك ش ــذي ي ــه،  ال ــدرك لذات الم
الوجــود  ، وان  مصــدره مــن الله )4( .امــا 
الفلســفة بمعناهــا المبســط  كــا وصفهــا 
ــن  ــارة ع ــي  )عب ــون : فه ــدان ولس برن
ــاولات   ــكلات والمح ــن المش ــة م مجموع
لحلهــا وهــذه  المشــكلات  تــدور حــول 
والمعنــى   والادراك    ، والفضيلــة  الله 

ــك( . )5( ــا الى ذل ــم وم والعل

الفلســفي  الفكــر  ظهــور  عوامــل   -
الحديــث

    نشــا الفكــر الفلســفي الحديــث في 
تاريخيــة خاصــة هــي   ظــل ظــروف 
ــه فــاذا كانــت  التــي عملــت عــى ولادت
ــا  ــن عصره ــا ً  ع ــراً فكري ــفة تعب الفلس
ــام  ــاخ الع ــأن المن ــر ف ــذا الع ــة ه وابن
هــو الــذي يســاعد  عــى انضاجهــا ، 
واهــم العوامــل التــي اســهمت في ظهور 

ــي :-  ــث ه ــفي الحدي ــر الفلس الفك
ــرداد  ــل في اس ــي :- تمث ــل تاريخ - عام
الاســبان للأندلــس في اواخــر القــرن 
الخامــس عــر  ، مســتولين بذلــك عــى 
ذخائــر الــراث العــربي  التــي  وجدوهــا 
هنــاك  بالإضــافة الى ظهــور حركــة 
ــف  ــث اكتش ــة ، حي ــوف  الجغرافي الكش
ــح  ــاء الصال ــق رأس الرج ــان طري ماج
ــن   ــا مك ــا مم ــول افريقي ــدور ح ــذي  ي ال
للهنــد وشرق  اخــر  لأوروبــا طريقــا 
ــر  ــر ع ــذي يم ــق ال ــر الطري ــيا ع اس
المــرق العــربي الاســامي ،  وحــن 
اكتشــف كولومبــوس قــارة امريــكا ســنة 
ــدة  ــاق جدي ــك اف ــح  بذل 1492 م وفت
للتجــارة مــع العــالم الجديد والاســتيطان  
ــت  ــرة كان ــذه الف ــس ه ــة ان نف والحقيق
العثمانيــون في  فــرة توســع الاتــراك  
في  نجحــوا  قــد  اذ  الشرقيــة،  اوروبــا 
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ــنة 1454م وكان  ــطنطينية  س ــح القس فت
ــا  ــيا في اسراع اوروب ــاً اساس ــذا عام ه
في  الكشــوف  الجغرافيــة  وفي التوســع في 
العــالم الجديــد ، كــي تعــوض  مــا فقدتــه 
ــق  ــذا خل ــرق .كل ه ــن في ال للعثماني
جــوا جديــدا لأوروبــا تعرفــت فيــه عــى 
ــعت  ــعت  واتس ــرت وتوس ــالم وتاج الع
والادبيــة   الفكريــة  افاقهــا  بذلــك 
والفنيــة اذا لم يكــن مــن الممكــن لأوروبــا  
التــي كانــت محبوســة في قارتهــا الصغــرة 
ــة  ــا انســانية وعالمي ان تنتــج فكــراً او آداب
، وقــد وفــرت لهــا الكشــوف الجغرافيــة 
وحركــة  العالميــة  التجــارة   وحركــة 
ــداع  ــد مجــالا للأب اســتيطان العــالم الجدي

ــي )6(. ــاني العالم الانس
الــروح  هوظهــور  الثــاني  العامــل   -
العلــوم  العلميــة  الحديثــة  وازدهــار 
التجريبيــة :- وتمثــل ذلــك في الثــورة 
العلميــة التــي احدثهــا العــالم البولنــدي 
 -1473( كوبرنيكــوس  نيكــولاس 
1543 م( باكتشــافه للنظــام الشــمسي 
ــد  ــوس يعتق ــل كوبرنيك ــالم قب .كان الع
العصــور  فلســفات  تأثــرات  تحــت 
الوســطى التــي كانــت تعتمــد عــى نظام 
ــة  ــي ، ان  الارض ثابت ــوس الفلك بطليم
ــا  ــا فيه ــاء ب ــون . والس ــز الك وفي مرك
ــر،  ــمس وقم ــب وش ــوم وكواك ــن نج م

تــدور حولهــا ،لم يقتنــع كوبرنيكــوس 
بهــذه الفكــرة الســاذجة واكتشــف ان 
العكــس هــو الصحيــح ،اي ان الشــمس  
ثابتــة والارض هــي التــي تــدور  حولهــا 
كذلــك اكتشــف  دوران الكواكــب  حول 
الشــمس  ، اي المجموعة الشمســية . كان 
ــي  ــل الت ــن العوام ــاف  م ــذا الاكتش ه
ــكل الفلســفات  ــة  ب ادت الى فقــدان الثق
والعلــوم المورثة وخاصة فلســفة ارســطو 
ــرر  ــن التح ــر الاوربي م ــن الفك ــا مك مم
مــن ثقــل تــراث المــاضي والبحــث  عــن 

اسرار الكــون )7(. 
 وبعــد كوبرنيكــوس جــاء العــالم الالمــاني 
1630 م(    – يوهانــس كبلــر ) 1571 
ــم  ــرى في عل ــورة اخ ــدث ث ــذي اح ال
الى  اضــاف  اذ  والرياضيــات  الفلــك  
هامــاً  تعديــاً  كوبرنيكــوس  نظريــة 
ــول  ــب ح ــب الى ان دوران  الكواك يذه
الشــمس لا يــأخذ شــكل الدائــرة الكاملة 
ــف  ــا اكتش ــوي ، ك ــكل  البيض ــل الش ب
ــداره   ــارع في م ــب تتس ــة الكواك ان حرك
عنــا مــا يقــرب مــن الشــمس وتتباطــأ 
عندمــا مــا يبتعــد عنهــا. وكان  هــذا ممــا 
ســاعد اســحاق نيوتــن بعــد ذلــك عــى 
اكتشــاف القوانــن العامــة للجاذبيــة، 
وكذلــك اكتشــف كبلــر العلاقــة الوثيقــة  
 ، والرياضيــات  الفلــك  علــم  بــن 
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حيــث ادرك ان الرياضيــات  هــي اداة  
البحــث في الفلــك والفيزيــاء عامــة. 
ــو  ــالي جاليلي ــالم الايط ــدث  الع ــا اح وك
)1564 – 1642 ( ثــورة علميــة اخــرى  
ــة  ــن الكتل ــة ب ــف العلاق ــا اكتش عندم
ــرك في  ــاكن والمتح ــن الس ــة وب والسرع
الاجســام في حالــة الاصطــدام ،وظاهــرة 
ووضــع   ، السرعــة  وتبــاطء  تســارع 
دقيقــة  رياضيــة   صــورة  في  نظرياتــه 
ــع  ــاف الطاب ــن اكتش ــالم م ــن الع ــا مك مم
كــا   . الفيزيائيــة  للقوانــن  الريــاضي 
دافــع غاليــيو عــن نظريــة كوبرنيكــوس 
واجــرى  الشمســية   المجموعــة   في 
ــد  ــة تؤي ــات الفلكي ــن الملاحظ ــددا م ع
ــن  ــدداً م ــف  ع ــة واكتش ــك  النظري تل
الــروح  اقــار المشــري .والى جانــب 
 ، الصناعــة  فنــون  تطــورت  العلميــة 
دخلتهــا  التــي  الحــروب  لان  ذلــك  
البلــدان الاوربيــة آنــذاك ادت  الى زيــادة 
ــة  ــلحة الناري ــارود والاس ــتخدام الب اس
. ممــا شــجع  عــى تطــور الابحــاث 
)8( المعدنيــة  والصناعــات  الكيميائيــة 

وكان اهــم اخــراع في هــذا العــر هــو 
ــرج .  ــد جوتنن ــى ي ــة ع ــراع المطبع اخ
والحقيقــة ان هــذا الاخــراع كان لــه 
ابلــغ الاثــر في ان يأخــذ الفكــر  الحديــث  
طابعــاً جديــداً مختلفــا عــا ســبقه اذا 

انتــر الكتــاب  المطبــوع واصبــح للقراءة  
جمهــور واســع ، ولم تعــد الفلســفة مقيــدة  
بــل   المتخصصــن  مــن  محــددة  بفئــة 
ــن   ــكل  المثقف ــا ل ــانا عام ــت ش أصبح
ــفة   ــات الفلاس ــت مؤلف ــى اصبح ، حت
تقــرأ  مــن جمهــور عريــض  مثــل الاعمال 
ــى  ــم ع ــد الحك ــك لم يع ــة ، وبذل الادبي
رجــال   مــن  طائفــة  يــد  في  الافــكار 
احتكــم  بــل  او الأكاديميــن  الديــن  
ــليم  ــل س ــه عق ــن ل ــفة الى كل م الفلاس
ــذا  ــة او كان ه ــرة ذاتي ــر وبص ــر ح وفك
عامــاً عــى انتشــار النزاعــات العقلانيــة  

والانســانية في الفكــر .
ــة   ــور النهض ــو ظه ــث ه ــل الثال - العام
ــس  ــرن الخام ــن الق ــداءا م ــة ابت الاوربي
عشر،وقــد كانــت نهضــة شــاملة ، فكرية  
بدايــات  .ظهــرت  وعلميــة  وادبيــة 
ــراك  ــح الات ــا فت ــة عندم ــر  النهض ع
القســطنطينية ســنة 1453 م  واســرد 
الاســبان اخــر جــزء مــن الاندلــس  وهو 
غرناطــة في  تســعينيات  القــرن الخامــس 
ــاني  ــراث  اليون ــك ال ــل بذل ــر وانتق ع
ــرت  ــا فظه ــرب اوروب ــاني الى غ والروم
حركــة واســعة  لإحيــاء الآداب اليونانيــة  
ــز  ــذه  الآداب ترك ــت ه ــية  كان واللاتين
عــى الانســانيات ممــا ادى الى ظهــور 
نزعــة  انســانية  قويــة في الفكــر الاوروبي 
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اليونــاني  الــراث   احيــاء  يمنــع  ولم 
ــا  ــذ موقف ــن ان يأخ ــر الاوروبي م الفك
ــا  منــه ، فقــد توافــق هــذا الاحيــاء  نقدي
لفلســفة   وشــامل  واســع  نقــد  مــع 
ارســطو عــن طريــق الاســتعانة بفلســفة 
المحدثــة  والافلاطونيــة  افلاطــون 
ــدى   ــة  ل ــورة واضح ــذا بص ــر ه وظه
ــو )1548 – 1600 م(   ــو برون جيوردان
 1639-1568( وتوماســوكامبانيلا  
م( او الاســتعانة بالمنهــج التجريبــي في  
حالــة فرنســيس بيكــون نقــد المنطــق 
الــذي يعتمــد  الصــوري الارســطي  
ــة  ــة وعقلي ــة نظري ــات عام ــى مقدم ع
ــاد عــى  صرف ودعــى الى ضرورة الاعت
الملاحظــة والتجربــة والاســتقراء )9(. 

المتمثــل في حركــة   الرابــع  العامــل   -
مارتــن  بقيــادة  الدينــي   الاصــاح  
وجــون  م(   1546  -1483( لوثــر 
كالفــن  هدفــت هــذه الحركــة الى تجديــد 
الديــن المســيحي بالتخلــص من  ســيطرة 
الكنيســة الكاثوليكية والعــودة  الى جوهر 
منابعــه دون  الصــافي مــن  المســيحية  
ــدة   ــة جام ــد نظري ــات او عٌقائ ــة تأوي اي
يفرضهــا رجــال الديــن  وظهــرت بذلك  
ــة  ــتانتية والبيوريتاني ــركات البروتس الح
ــة  ــب الاخلاقي ــى الجوان ــز ع ــي ترك الت
المســيحية وتوكــد عــى  مــن رســالة 

ــر  ــى الضم ــل  ، ع ــد والعم ــم الزه قي
اســتقلال   وعــى  اليقــظ   الانســاني 
ــه الاول  ــون موجه ــث يك ــان بحي الانس
دون  نفســه  المقــدس  الكتــاب  هــو  
وســاطة مــن كهنــوت او مؤسســة  دينيــة 
ــي   ــاح الدين ــة الاص ــت حرك )10( واعط

يفهــم  ان  في  انســان   لــكل  الحريــة 
الكتــاب المقــدس وحــده دون الاســتعانة  
قــدرة  مــن  بذلــك  واثقــة    ، بأحــد 
ــى  ــي ع ــر الح ــاني والضم ــل الانس العق
ــل  ــالة والعم ــي الرس ــى  تبن ــم وع الفه
ــة  ــى ترجم ــر ع ــل لوث ــك عم ــا .ولذل به
ــا   ــذي كان مكتوب ــاب  المقــدس ال الكت
باللاتينيــة وحكــرا  في يــد رجــال الديــن 
ــة   ــن الى الالماني ــة والمثقف ــاء الكنيس وعل
ــم  ــة  يترج ــة حديث ــة اوربي ــي اول لغ وه
وتوالــت   ، المقــدس  الكتــاب  اليهــا 
ــات  ــك الى  كل اللغ ــد ذل ــات بع الترجم
الاوربيــة ، ممــا وضــع الكتــاب  المقــدس  
ــه   ــور الاوربي في كل  قوميات ــام الجمه أم
ــر  ــه للنظ ــى اتاحت ــاً  ع ــذا عام وكان ه
والفهــم المختلــف والتفســرات المتعــددة 
الاصــاح  حركــة  أكــدت   حيــث   .
ــره   ــان وضم ــة الانس ــى اهمي ــي ع الدين
الفــردي ومســؤوليته الشــخصية وكانــت 
ــانية  ــة الانس ــوج  النزع ــى نض ــا ع عام

الفرديــة والاســتقلال الفكــري )11(. 
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ــات  ــة ان بداي ــن ملاحظ ــك  يمك وبذل
الفكــر الفلســفي الحديــث كانــت في 
ايطاليــا  بالتحديــد ، فبالإضافــة الى ذلــك 
نجــد ان ميكافلــي هــو اول  واضــع  
لم  الــذي  الحديــث  السياســة  لعلــم 
ــع   ــل وض ــية ب ــات السياس ــغله المثالي تش
ــارب  ــن التج ــا  م ــة انطلاق ــة واقعي نظري
ــة في  ــرة  العلمي ــابقة والخ ــة الس التاريخي
كتابــه ) الامــر ( ،كذلــك  فقــد نقــد 
بومبناتــزي الادلــة  الايطــالي   المفكــر 
الفلســفات  قدمتهــا  التــي  التقليديــة 
كان  و  النفــس  خلــود  في   الســابقة 
ــس  ــب نف ــوم صاح ــابقا هي ــك  س بذل
الموقــف مــن  ادلــة خلــود النفــس ، 
وكامبانيــا الــذي انطلــق في فلســفته مــن 
ــود  ــات وج ــي اثب ــة اولى وه ــه بداي نقط
بذلــك ســابقا   المفكــرة وكان  الــذات 
ــو،  ــه في الكوجيت ــكارت ونظريت ــى دي ع
ــوزي )1401 – 1464م(   ــولا الك ونيق
الــذي دافع عــن الرؤيــة الجديــدة  للكون  
ــن  ــوس ، ع ــا  كوبرنيك ــى به ــي ات والت
العقــل الــذي هــو أعــدل الاشــياء قســمة 
بــن النــاس  واوضــح  قــدرة العقــل 
بفكــره  الالوهيــة  الى  الوصــول  عــى 
اعــرف  الوقــت  نفــس  وفي  وحــده  
ــاس الى  ــدودة وبالقي ــل المح ــدرة العق بق
لا تناهــي العلــم الالهــي وكان بذلــك 

ــط في  ــى كان ــكارت  وع ــى دي ــابقا  ع س
ــت .  ــس الوق نف

الفكــر  بــوادر  ظهــور  في  والســبب 
الحديــث في ايطاليــا واســتباق  المفكريــن  
والقضايــا  للمشــكلات  الايطاليــن 
فلاســفة  شــغلت   التــي  الفلســفية  
العــر الحديــث ، هــو في ان ايطاليــا 
ــم  ــي الاقلي ــت  ه ــة كان ــر النهض في ع
الاقــرب اتصــالا  بالــرق العــربي ، 
ففيهــا تــم انتقــال  التراثــن  اليونــاني 
والعــربي الاســامي  الى اوروبــا  ، وفيهــا 
ايضــاً تمــت ترجمــة الاعــال الادبيــة 
الفلســفية   والاعــال  الكلاســيكية 
ان  كــا  اللاتينيــة  اللغــة  الى  العربيــة 
ايطاليــا آنــذاك قــد شــهدت  جمهوريــات 
ــة بســبب  ــة التجاري مزدهــرة مــن الناحي
مراكــز التجــارة  البحريــة المزدهــرة  مــع 
شرق المتوســط مثــل جنــوه والبندقيــة 
ــدن  ــذه الم ــرت في ه ــا ، اذ ظه وفلورنس
بدايــات الاقتصــاد النقــدي والبنــوك 
وتراكمــت  الــدولي   النشــاط  ذات 
فيهــا الثــروة  وظهــرت فيهــا الطبقــة  
المــال  بأعــال  المشــتغلة  البرجوازيــة  
فــان  وبالتــالي   والتجــارة  والصناعــة 
حركــة النهضة الادبيــة والفنيــة والفكرية 
هنــاك  اســتندت  عــى اســاس اقتصــادي  
مزدهــر ، عــى الرغــم مــن عــدم توحــد 
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ايطاليــا  في دولــة واحــدة وانقســامها  الى 
ــأت   ــي نش ــات  الت ــن الدوي ــد م العدي
ــل  ــد ان انتق ــة ، بع ــدن التجاري ــول الم ح
ــدن  ــن الم ــادي  م ــل الاقتص ــز الثق مرك

الايطاليــة الى غــرب اوروبــا. 
المحور الثاني

ازمة التنظير الفلسفي
ــض  ــفة  في بع ــه الفلس ــاني من ــا تع ان م
 ) أزمــات   ( مــن   الخاصــة  الفــرات 
يكــون في جــل الاحيــان تعبــراً عــن 
ــة  ــن ملاحق ــفي ع ــر الفلس ــز الفك عج
التطــور السريــع للواقــع وعــن فهــم 
واســتيعاب مــا يســتجد مــن اكتشــافات 

في مياديــن العلــم .
حيــث ان العقــد الاخــر مــن القــرن 
العشريــن شــهد نهايــة  حقبــة هامــة 
مــن تاريــخ الانســانية امتــدت زهــاء 
ــورات  ــة الث ــق حقب ــت بح ــن ، كان قرن
عــى  ســواء  الكــرى   والتحــولات 
التــي  الجديــدة  التوجهــات  مســتوى 
ــى  ــة او ع ــات البشري ــا  المجتمع عرفته
مســتوى صــرورة الفكــر والمعــارف  

والعلــوم. 
وغــدا مــن البــن أن التحــولات العالميــة 
 ، الاخــرة  الســنوات   في  المتســارعة 
والوتــرة السريعــة  التــي يخطــو بهــا 
في  والتكنلوجــي  العلمــي  التقــدم  

ــيوعية  ــقوط  الش ــة ، وس ــرة الراهن الف
وانهيــار الــدول التــي كانــت تؤمــن 
ــاء  ــد انته ــك بع ــا وذل ــرورة  تطبيقه ب
ــل  ــذه  العوام ــاردة ان كل ه ــرب الب الح
الحاســمة ســتطرح عــى الفكــر الانســاني 
ضرورة  اعــادة النظــر في كثــر مــن القيــم 
السياســية والاخلاقية  والابســتمولوجية 
التــي كانــت ســائدة حتــى وقــت قريــب 
ــها  ــن نفس ــرة اليق ــت فك ــث اضح بحي
انهــارت  بعدمــا   يقينيــة  فكــرة غــر 
ــا  ــم العلي ــق والقي ــن الحقائ ــة م مجموع
ــة   ــم ثابت ــا قي ــا انه ــل عنه ــا قي ــي  طالم الت
ــث  ــن حي ــان م ــح للإنس ــة وتصل ودائم
ــه  ــن مكان ــر ع ــض النظ ــان بغ ــو انس ه
وزمانــه ومواقفــه  ومشــكلاته وقــد ثبــت 
ــرى  ــرث بمج ــي لا تك ــفة الت ان الفلس
التحــولات الكــرى في  عصرهــا والتــي 
ــل  ــة ولا تتفاع ــة العلمي ــل الحرك تتجاه
معهــا مقــى عليهــا بالجمــود التدريجــي 
ــك  ــوء ذل ــى ض ــاشي .وع ــالي بالت وبالت
ــفة  ــالي للفلس ــف الت ــي التعري ــيتم تبن س
عــى  مؤسســة  حكمــة   الفلســفة   (:
المعرفــة ، اي حكمــة تســتلم مــن علــوم 
ــا( )12(  ــتند اليه ــا وتس ــارف  عصره ومع
ــز  ــاصر لتعزي ــن العن ــة م ــا مجموع ،وهن
ــة  اولى ان  ــن ناحي ــف : فم ــذا التعري ه
كثــر مــن عظــاء  الفلاســفة كانــوا 
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في نفــس  الوقــت علــاء مرموقــن في 
ــس  ــرى  لي ــة اخ ــن ناحي ــم وم عصره
ــاً   ــوم تمام ــف  الي ــر  يختل ــافي أن الام بالخ
فبالنســبة للفلاســفة  المعاصريــن اذ ان 
جلهــم ليســوا علــاء بالمــرة  بــل ولم تعــد  
تربطهــم بالعلــوم في غالــب الاحيــان 
طبيعــة  وذات   ضعيفــة  الاصــات 
تقييــم  في  وتنحــر  ونقديــة  تأمليــة  
مــا يمكــن ان  يترتــب عــن تطورهــا 
ــم   ــى القي ــر وع ــى الفك ــج ع ــن نتائ م
ــات  ــا ص ــة ، انه ــة عام ــائدة بصف الس
تحــدد في محاولــة  اســتخلاص حكمــة مــا 
يمكــن ان يتبلــور في مواقــف عمليــة  وفي 
ــفة   ــة و لذاأضطرالفلاس ــل معين ردود فع
مــن  معينــة  حكمــة  اســتخلاص  الى 
ــر .وفضــا عــن  ــوم ومعــارف الع عل
ذلــك فتاريــخ الفلســفة لا يفتــأ يكشــف 
للعــالم أن الفلســفات الكــرى كانــت في 
ــة  وفي  ــة ودائم ــة وثيق ــا  في علاق عصره
حــوار مســتمرمع علــم مــن العلــوم بــل 
ــا لم تكــن ســوى  ردود فعــل امــام   احيان
ــورات  ــفات وث ــن مكتش ــتجد م ــا اس م
ــي ، اي  ــي والتكنلوج ــدان  العلم في المي
مــا اضطرهــا الى مراجعــة اشــكالياتها 
مفاهيمهــا  وصياغــة  ســبل  واعــادة 
وتعتــر بالتــالي  ضربــاً  مــن التقــدم  
الفكــري .لقــد قيــس التقــدم غالبــاً 

ــر  ــم والفك ــة  العل ــدرة وفعالي ــدى  ق بم
والنظريــات عــى حــل المشــاكل في فــرة 
ــا  ــاد هن ــود الاعتق ــة ويس ــة  معين تاريخي
ــكلام   ــح ال ــور  يص ــذا المنظ ــن ه ــه  م ان
عــن  رؤيــة  فلســفية جديــدة للعــالم 
ــة  للعلــم  ــة الراهن باتــت تبنــى بهــا الحال
الانســانية  وللمعــارف  والتكنولوجيــا 

ــاً .  عموم
ومــن الجديــر بالذكــر  ان الســمة البــارزة 
لحالــة العلــوم والمعــارف  والتقنيــات 
ــع  ــور السري ــي التط ــر ه ــذا الع في ه
والمدهــش ســواء  عــى مســتوى تنوعهــا 
ــائل   ــتوى وس ــى مس ــا أو ع أو مضامينه
تخزينهــا وتصريفهــا  ومعالجتهــا وانــه 
قــد نجــم عــن ذلــك التطــور  تعاظــم في 
امكانيــات الانســان مــن حيــث المقــدرة 
ــك  ــا كذل ــة ،وتباع ــاءة  والفعالي والكف
ظهــرت مجموعــة مــن المــؤشرات  تنــذر 
بــأن تغــرات عميقــة  بــدأت تطــرأ  عــى 
المشــهد الفلســفي في القــرن الحــادي 
ــراوس  ــق  ليوس ــد انطل ــن. لق والعشري
)13( في تفســره لأزمة الفلســفة في الســياق  

ــة)  ــتدعائه لمقول ــال اس ــن خ ــربي م الغ
ــبنغلز  ــرب ( لاش ــروب الغ ــول ، أو غ اف
ــة  ــرب الدلال ــن الغ ــم م ــث لا يفه ، حي
المعهــودة التــي تصــف بهــا الحضــارة 
التــي  الحضــارة  تلــك  اي   : الغربيــة 
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ــه  ــم من ــل يفه ــان ، ب ــن اليون ــت ع انبثق
ــالية  ــا الش ــت بأوروب ــي بزغ ــة الت الثقاف
حتــى  ق 1000 م  . وتشــمل عــاوة على 
ــة  وهكــذا  ــة الحديث ــة الغربي ذلــك الثقاف
ــبنغلز  ــاب اش ــراوس ان كت ــر ليوس يعت
ــة ، وان  وثيقــة دامغــة عــي  ازمــة الحداث
حقيقــة وجــود هــذه الازمــة اصبــح 

ــا.  ــوم واضح الي
الفلســفة  ازمــة  خطــاب  وخلاصــة 
ــراوس  ــل ليوس ــال تأوي ــن خ ــي م فه
ــان  ــة انس ــا ازم ــبنغلز انه ــة اش لأطروح
لبنــاء  المرجعــي  الاطــار   في  وازمــة 
ــة  ــا أزم ــا انه ــود ، ك ــن الوج ــف م الموق

تمــس الفكــر  الســياسي . 
انهــا ازمــة تكمــن وبتعبــر  ليوســراوس 
الغــربي   الانســان  كــون  واقــع  في 
ــد  ــا يري ــم م ــد يفه ــذي لم يع ــث ال الحدي
ــرف  ــه ان  يع ــد ان بإمكان ــد يعتق ولم يع
ــو  ــو شر  ، وماه ــا ه ــر وم ــو خ ــا ه م
ــة  ــئ والى بضع ــو خاط ــا ه ــح وم صحي
بــه  المســلم  مــن  كان  اجيــال خلــت 
ــرف  ــان ان يع ــكان  الانس ــادة ان بإم ع
ــئ ،  ــو خاط ــا ه ــح و م ــو صحي ــا ه م
ويعــرف  النظــام الاجتماعــي العــادل 
أو الحســن أو الاحســن . وباختصــار  
يعــرف ان الفلســفة السياســية ممكنــة بــل 
ــراوس ان  ــر ليوس ــة ،واذ يعت وضروري

الفلســفة السياســية تفــرض مســبقا أنــه 
بألأمــكان البرهنــة عقلانيــاً عــى احــكام 
الســائدةبين  التفرقــة  فــان    ، القيــم 
الوقائــع والقيــم لا يمكــن الدفــاع عنهــا 
، لأن مقــولات المعرفــة النظريــة تنطــوي 
ــى  ــك ، ع ــة أو تل ــذه الطريق ــة وبه بداه
ــم  ــادئ التقيي ــن مب ــم لك ــادئ  التقيي مب
تلــك الى جانــب مقــولات  الفهــم ، فهي 
كلهــا متغــرة  تاريخيــا مــن عــر لأخــر 
الســبب يســتحيل الجــواب  ، ولهــذا  
بطريقــة معــرف  بهــا كونيــاً عــن مســالة  
ــام  ــألة النظ ــئ أو مس ــح والخاط الصحي
الاجتماعــي الأحســن  وبطريقــة صالحــة 
لــكل الفــرات التاريخيــة ، كما تســتوجب  
ــااذن ،  ــن هن ــية 14)1( .م ــفة السياس الفلس
تــأتي ازمــة  الفلســفة السياســية المعــاصرة 
نتيجــة  صحيحــة  لأزمــة  بأعتبارهــا 

ــا.  ــر عنه ــي تع ــم الت القي
- علاقــة ازمــة الفكــر الفلســفي بالتقــدم 

العلمــي والتكنلوجــي 
لقــد شــهدت العقــود الاخيرة مــن القرن 
العشريــن العديــد مــن  الاكتشــافات 
العلميــة الحديثــة  وفي كافــة المياديــن  
العلميــة والتــي  لم يعــد الفيلســوف حــراً 
ــا ،  ــرف عنه ــض الط ــا ويغ ان يتجاهله
ــا  ــت انقلاب ــا  احدث ــك  لان  تطبيقاته ذل
البشريــة   الوضعيــة  احــوال  في  كبــراً 



249

م. د. هيفاء رشيد حسن
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

حيــث حدثــت بالفعــل خــال النصــف 
الثــاني مــن القــرن العشريــن وخاصــة في 
ــة  ــولات مذهل ــه تح ــرة من ــود الاخ العق
والمعرفــة  والقــدرات  الكفــاءات   في 
العلاقــات  تأثيرهاعــى  لهــا  ،وكان 
ــاط  ــرات ان ــر وتغ ــكل كب ــة بش الدولي

ــرة .  ــة مث ــاة بكيفي الحي
اذا اريــد التعبــر عــن كل ذلــك في عبــارة 
وجيــزة لقيــل ) ان العــالم  اصبــح يعيــش 
عــر ميــاد دلالــة جديــدة لمفهــوم 
العــالم ووهوالعولمــة ( حيــث ان نمــو 
وامتــداد واتســاع وتداخــل وتشــابك 
ــف  ــد يتوق ــدول  لم يع ــن ال ــات ب العلاق

ــورة .  ــاء المعم ــف انح في مختل
 ويبــدو انــه لأول مــرة في تاريــخ البشريــة 
ــل   ــور  الهائ ــل التط ــالم بفض ــح الع اصب
الاعــام  تكنولوجيــا  عرفتــه  الــذي 
والاتصــال الجديــدة مجموعــا  منظــاً  
غــدا  بحيــث  بينــه  فيــا  ومتواصــاً 
ــن  ــة م ــه  منطق ــه ، وفي أي ــر في كل عن
مناطقــه قــادراً عــى احــداث نتائــج 
ــدا  جــداً  عــن مــكان  غــر متوقعــة  بعي
ــول  ــاكل  ولا الحل ــد المش ــوره ولم  تع ظه
منعزلــة  العــر  هــذا  في   المطروحــة 
وذات طابــع جوهــري محــض ولايمكــن 
ــت  ــو كان ــا ل ــة ك ــن الهوي ــث ع الحدي
اســطورة  معــاصرة بــل كواقــع  تاريخــي 

الحــال  بطبيعــة  وبالإمــكان  حقيقــي 
ــة التــي  ذكرالمســاوئ والمســببات الواقعي
ــى  ــب ان ينس ــالا يج ــن م ــا  ولك تفرزه
العلميــة   بالثــورة  الوثيــق  ارتباطهــا 
ــة  ــا المعرف ــل في تكنولوجي ــدم الهائ وبالتق
والاتصــال، لقــد تســارعت  بالفعــل 
ــي   ــي والتكنولوج ــدم العلم ــرة التق وت
واتســعت مجــالات  تطبيقاتــه  كثــرا  
الفيزيائيــة  العلــوم   تطــورت  لقــد 
فــازدادت قــدرة الانســان عــى التجــوال 
تغيــر  بــل وحتــى عــى  الكــون  في  
بعــض معالمــه وبالتــالي عــى  تغيــر 
شروط وظــروف حياتــه فيــه . وهــا هــي 
العلــوم  البيولوجيــة المعــاصرة المنحــدرة 
مــن ) العلــوم الطبيعيــة (  العتيقــة توجــد 
في أوجهــا وتحقــق انجــازات  مذهلــة 
فيغــدو العلــم بفضلهــا قــادراً عــى تغيــر 
الكائنــات  الحيــة بــا فيهــا الانســان ذاتــه 
، وتلخــص هنــا بإيجــاز بعــض تلــك  
في  الكبــر  التقــدم  ان   : الانجــازات 
ــراً  ــوى كث ــا  ق ــم البيولوجي ــدان عل مي
ــم  في  ــى التحك ــان ع ــدرة الانس ــن ق م
عمليــة الاخصــاب  والانجــاب)*(  ومــن 
ــوات  ــو  خط ــو يخط ــرى فه ــة أخ ناحي
ــذي  ــي ال ــؤ الوراث ــو التنب ــة  نح موثوق
ــة   ــن قابلي ــر ع ــف المبك ــدف الى الكش يه
الافــراد للإصابــة ببعــض الامــراض ،أي 
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ــاً مــن  ان كل فــرد ســوف  يتمكــن عملي
ان يعــرف اي الامــراض هــو مســتهدف 
للإصابــة بهــا . وســيكون لبرامــج الفــرز 
ــى  ــرد حت ــى كل ف ــا ع ــة تأثيره المختلف
الاطفــال الذيــن تحملهــم اماتهــم بعــد ، 
ــم  ــدد خصائصه ــن  ان تح ــن يمك والذي
ــذه   ــتتيح ه ــن وس ــات الوالدي ــن جين م
البرامــج للنــاس ان يتحكمــوا أذاشــاؤافي 
ــرز الى  ــج الف ــا  ادت  برام ــم  ورب حياته
 )16( تغيــر خــواص المجتمــع نفســها 
ــون  ــدو ان يك ــول  لا يع ــذا التح . ان ه
ــكاد  ــد لا ي ــرفي جدي ــيدالنموذج مع تجس
أو  الســابقة  المشــاريع  عــن  يختلــف  
ــدة  ــا الجدي ــو الايديولوجي ــرى  ه بالأح
ــع  ــه مجتم ــر ، ان ــدت في زي مغاي ــي ب الت
ــن  ــا ع ــه بدي ــورة وجعلت ــه  الص صنعت
ــكاد  ــع  لا ي ــي ، ان الواق ــع الحقيق الواق
يــرز الا في شــكل صــورة واحــداث  
متلاحقــة  ينفــي اللاحــق  منهــا الســابق 
ذلــك ان الثــورة  الاعلاميــة  اســتطاعت 
ارســاء عــالم مغايــر وبالتــالي علاقــة  
جديــدة للإنســان بذلــك العــالم 17)2( 
ــولات  ــذه التح ــل ه ــة  في ظ .ان المعرف
الكــرى غــدت مرتبطــة بتكنولوجيــا  
عــالم الصــورة ،ان الانســان  وهــو امــام 
العلائــق  يــدرك  الصغــرة   الشاشــة 
ــة  ــة مخالف ــر بكيفي ــم ويتذك ــط ويفه ويرب

لمــا  يقــوم بــه وهــو امــام نــص مكتــوب . 
ــه  ــت الي ــذي ال ــال ال ــو الح ــذا ه اذا ه
المعرفــة في الثقافــة  الغربيــة ،ردة عــى كل 
مــا هــو ميتافيزيقــي ، انــه  خطــاب يحــوم 
حــول حديــث النهايــات والمــوت ، انهــا 
ــا  ــام حدوده ــفة وتم ــة الفلس ــة  نهاي بداي
كــا يقــول هيدغــر ، اوالوقــوع في مــازق 
ــدا هــذا يجعــل   وحــرج وكــا يقــول دري
الفلســفة ، بــا هــي بحــث مســتديم عــن 
الحقيقــة ، قلقــة دومــا  بشــان هــذا العــالم 
ومــا ســيؤول اليــه فتكــون هــذه الحــرة  
بمثابــة الاســتعداد لهــذا  الشــبح التقنــي  
ــدأت  ــذي ب ــفة  وال ــارد الفلس ــذي يط ال
ــال  ــن خ ــق م ــوح في الاف ــه تل طلائع
النزعــات العلميــة ، اي انــه  يتعــن عــى 
الفلســفة ان تــرك اوهــام ميتافيزيقيــا 
الكشــف والبحــث عــن الحقيقــة المطلقــة 
الانســان   في  لتحــرك  تطاردهــا  التــي 
ــالم ممكــن  ــل ع ــؤ مــن اج يقظــة التهي

ــة 18)1(.  ــكنه العتم تس
 فتحذيــر هيدغــر اذا وقولــه بوصــول 
الفلســفة الى  تمامهــا اي نهايتهــا ، لا يعنــي 
بلــوغ الكــال بقــدر مــا هــو  تفكــر فيــا 
يتوجــب القيــام بــه لمواجهــة هــذا العــالم 

ــه .  ،  ) الشــبح المقبــل ( والاســتعداد ل
ــا  ــات وهم ــث النهاي ــدو حدي ــذا يب هك
تدفــع بــه الاتجاهــات  المعــاصرة المناوئــة 
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ــفة   ــة ، للفلس ــاف والغيري ــر الاخت لفك
بوصفهــا فــن المســاءلة بامتيــاز ، لــذا 
انــا هــو  الفلســفة   فالقــول بمــوت 
ــس  ــا اذ يؤس ــوغ تمامه ــن بل ــث ع حدي
فلاســفة  مــن  شــايعه  ومــن  دريــدا 
خطــاب  حــول  خطابــا   الاختــاف 
النهايــات ، فهــو بــا يثــره مــن دعــاوى 
فانــه لا يعــدو ان يكــون كامــاً مســتهلكاً 
ــة  لا تختلــف  يخفــى وراءه نزعــة دوغمائي
ــات  ــن النزع ــا م ــتالينية وغيره ــن الس ع
ــي  ــي تدع ــيوعية ، الت ــمولية ، كالش الش
انهــا جــاءت لتحاربهــا حتــى لا تعــود من 
جديــد  فانــى لهــا ان تطاردطيفــا لم يكــن 
لــه وجــود البتــه )19( أن هذاالخطــاب 
، الــذي يجــد مرجعيتــه في الليبراليــة ، 
ــود  ــالم، يع ــذا الع ــوده  في ه ــخ وج ترس
انــه   ، يفنــى  ليقيــم عالمــا  خالــدا لا 
بــا  والرأســالية  الليبراليــة  خطــاب 
ــا  ــم قتله ــدة تزع ــا جدي ــو  ايديولوجي ه
ــة  ــا ديان ــيوعية ، وكأنه ــا الش للاديولوجي
بشريــة جديــدة تحمــل اخبــاراً ســارة 
للإنســان عــن  عــالم  اخــروي لا مــكان 
فيــه للشــيوعية ،هــو انجيــل  جديــد 
يبــر بالديمقراطيــة الليبراليــة  ويعلنهــا 
ــب  ــار الــذي يج ــى انهــا الخــر الس ع
ان يحتفــى بــه ويتبنــى  لأنــه النظــام 
العالمــي القــادر عــى ازالــة الفــوارق بــن  

الثقافــات والشــعوب المختلفــة 20)3(.
اذا تقيــم هــذه النزعــة الاســكتالوجية 
ــا وهمــا عــى انقــاض  عــالم شــبحي  عالم
ــو  ــذاك ، تدع ــي حين ــه وه ــود ل لاوج
عــالم   ، القيامــة  بعــد   مــا  عــالم  الى 
ــان الاأ  ــث لا انس ــدي ، حي ــود الاب الخل
ــخ   ــخ الا تاري ــة ، ولا تاري ــان  التقني نس
هــذه النزعــة الجديــدة ، ولا  عــالم الا 
ــم  ــذي يوه ــي ، ال ــالم الدوغمائ ــذا الع ه
الانســانية  بــان هنــاك عــدوا يقــف بينهــا 
وبــن حياتهــا في هــذا العــالم  الجديــد 
ــدو  ــذا الع ــاء ه ــب افن ــذا يتوج ــاني ل الف
واعــان نهايتــه ، وحتــى يكتمــل مشــهد 
ــا  هــذا العــالم الجديــد فانــه يصنــع خطاب
يمثــل  ايديولوجيــة جديــدة، انــه خطاب 
العولمــة لهــذا العــالم المعــولم ، الــذي  بــر 
ــره   ــن مخاط ــذر م ــر وح ــه هيدغ بقدوم
ــام   ــفة او تم ــة الفلس ــه نهاي ــره ان اذا اعت
ــوت  ــة الم ــا مرحل ــا  وبلوغه الميتافيزيقي
ــات  ــيادة  النزع ــه  س ــذي كان نتيجت ،ال
العلميــة التــي تقــود هــذا العــالم الجديــد 
التقنــي . لقــد بــدأت  تأخــذ  في الانتشــار  
نظــرة علميــة انســانية  فاعلــة في الوســط  
الاجتماعــي )21( ،والبشريــة بصــدد تحــول  
ــولات ،  ــتوى المق ــى مس ــي ع انطولوج
ــو  ــا ه ــان ، ب ــكنى  الانس ــام او س فمق
 ( مدينــة  يعــد  لم  امبراطــوري  انســان 
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 ( مدينــة  ولا  اليونانيــة    ) اللوغــوس 
ــة ( اللاهوتيــة ولامدينــة الدولــة )  المل
ــام  هــو  ــة ( ان هــذا المق ــة الحديث الحقوقي
ــا  ــذا جذري ــذ مأخ ــى  ماأخ ــالم ( مت ) الع
انطونيــو  ســاه  كــا  اليــوم  هــو  بــا 
ــالم  ــق ) ع ــارت بح ــال ه ــري  وميش نغ

 . الامبراطوريــة ( )22( 
العــالم الامبراطــوري  بوصفــه  فهــذا 
ــق  ــو بح ــة ه ــد الامبريالي ــا بع ــة م مرحل
العــالم الشــبكة ، تعبــر عــن صبغــة 
التقلــب  والترحــل الجــذري  ، فمارســت 
ــذي  ــربي  ال ــل الغ ــل العق ــول داخ التح
ــروبي  ــي اله ــه التفلت ــر طابع ــن بغ لا يؤم
ــه في  ــن اقامت ــا ع ــكان ، بحث ــن كل م م
ــت  ــن  واللابي ــه اللاوط ــون في ــالم يك ع
ــة  ــات وجودي ــى صف ــة  والمنف واللاأقام

ــد .  ــانية الجدي ــام الانس لمق
تكــون  ان  لاتعــدوا  فالإمبراطوريــة   
شــكلا عالميــا جديــدا مــن  الســيادة عــى 
ــز  ــم بلامرك ــاز حك ــو جه ــر ، فه الب
ولا اقليــم  ولاحــدود  وانــه نظــام يؤبــد 
ويقضــم  للقضايــا  الراهــن  الوضــع 
فضــاء العــالم كــرة بعــد اخــرى  ويخلــق 
في كل مــرة ملامــح العــالم  الــذي يســكنه 
الدمــاء   شــبح  حيويــة،  ســلطة  انــه 
ــام  ــام ،س ــا للس ــدي عمله ــا ته لكنه
التاريــخ  خــارج  يقــع  وكــوني  دائــم 

ــفي  ــر الفلس ــد للتفك ــذا  لم يع 23)3(،هك

المعرفيــة   التحــولات  هــذه  ظــل  في 
ــد  ــك بي ــراه يمس ــلطوية ، ات ــك الس تل
ــة  ــختها التأويلي ــة ،نس ــاريع العدمي المش
ــذا  ــة  ه ــلم بهيمن ــرضى ويس ــه ي ، ام ان
الكائــن  الجديــد ، الــذي اطلــق حديــث 
نهايــة   (  ،  ) البدايــات    ، النهايــات   (
ــات ،  ــخ ، الايدولوجي ــفة ، التاري الفلس
الانســان (،  كبيــان تأســيسي عــى تغيــر 
ــا  ــي و م ــائد الحداث ــافي الس ــهد الثق المش
ــة  ــة العولم بعــد الحداثــي وميــاد ثقاف
أو  الفائقــة  او  الارتداديــة  الحداثــة   او 

ــة  ــوبر حداث الس
صراع  عــن  تعــر  كمفاهيــم  وهــي 
العقــل   مناطــق  داخــل  التأويــات 
الغــربي ، الــذي يبــدو انــه استســلم 
ــل  ــي  البدي ــبح التقن ــذا الش ــطره ه ليس
المجتمعــات  حيــاة  اكتســح  الــذي   ،
ــا ،  ــا وثقافي ــيا ، واجتماعي ــة سياس الغربي
ــار  ــة وانهي ــاس دوغمائي ــن اف ــا ع معلن
ــوى  ــن س ــذي لم يك ــافي ال ــه الثق مشروع
مــن  بــدءاً  متلاحقــة   ايديولوجيــات 
ســلطان المؤسســة الدينيــة ) المســيحية (  ، 
مــرورا بالمرحلــة  التنويريــة التــي انشــات 
العلــوم التجريبيــة ، الماديــة ، وصــولا  الى 
ــلطة  ــوارت س ــث ت ــة  ، حي ــذه المرحل ه
الــذات ، بيولوجيــة كانــت  ، او متعاليــة 
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، او غارقــة ، امــام ســلطة الالــة ومنطــق 
ومجتمــع  الســوق  وقانــون  التبــادل  
الاســتهلاك 24)1( . اذا باتــت الحداثــة بــا 
ــاردة  ــاز ،  مط ــل بامتي ــفة تأوي ــي فلس ه
في هــذا المجتمــع الجديــد ، وان بــدت 
ــة ،  ــة ، فائق ــة أرتدادي ــروع حداث في م
لان قانــون الاســتهلاك ومنطــق التبــادل  
هــوفي المحصلــة ، وجــه المركزيــة الغربيــة  
ــره او  ــرد في تغي ــذي  لا ت ــد ، ال الجدي
اعــادة تجميلــه كل حــن ، فهــو  ، بمنطــق  
ــت  ــر خرج ــا مغاي ــز ، ايديولوجي التمرك
ــد  ــة لتوك ــاريع  المزاحم ــاءة المش ــن عب م
منطــق الاحتــكار وســلطة الانســياق 
أرجاءهــا  في  يعيــش  التــي   المعرفيــة 
ــي  ــة الت ــا التقليدي ــل او الميتافيزيقي العق
الى  داعيــة   ، تحــول  كلا  وراء  تقــف 
الموثوقيــة المطلقــة والمعنــى  الاحــادي  
وأحاديــة التفســر ، الــرح بــدل منطــق 
العــدد والاختــاف ، والنقــد ، نقــد 
النقــد ، والحــوار  التســاؤلي ، والفهــم 
، والتأويــل وقــد  كان اول مــن عــر 
عــن هــذه الــردة او بالأحــرى  ) المــرض 
 ، الغــرب  فلاســفة  مــن   ) التاريخــي 
حســب مطــاوع الصفــدي  ، هــو هيغــل 
شــقاء   ( الشــهير   مصطلحــه  تحــت 

الوجــدان (، أوالوجــدان الشــقي 
ذلــك ان التاريــخ اصبــح يعنــي ســيطرة 

الأحــداث  عــى   للوعــي  مطلقــة 
ــو  ــد ه ــى وحي ــة معن ــا وللعدال وتوجهه
حصائــل  مقياســه  والتقــدم  التقــدم  
التغيــرات الماديــة التــي  تتحقــق  في مجال 
الصناعــة والعمــل والتنظيــم الاجتماعــي  
في حــن أن لســيطرة التاريــخ هكــذا 
عــى مســرة الانســان و يحتويــه مــن 
ــد  ــاه الوحي ــه الاتج ــب ، يوجه كل جان
ــرا او  ــا تفس ــد له ــي لا تج ــول  الت والمعق
تجســيدا في خطــاب التقــدم  وانتاجــه 

.)2 (
هنــا يجــب الالتفــات الى اهــم قضيــة 
الامــر  ويتعلــق    ، الفلســفة  تواجــه 
ــد :  ــالم الجدي ــذا الع ــل ه ــا داخ بمصيره
ــرف   ــا يع ــة اي م ــورة  الرقمي ــالم الص ع
ــي  ــال ب) الميديائ ــا الاتص في تكنولوجي
أو  الميديولوجــي ( حيــث يتــم التواصــل 
بــن البــر عــر نظــام الوســائط  ويشــيع 
او  البدايــات   / النهايــات  حديــث 
ــة التاريــخ  النهايــات / البعديــات :  نهاي

ــخ)3(.  ــة التاري ــد نهاي ــا بع / م
الحداثــة  بعــد  مــا   / الحداثــة  نهايــة 
/ الحداثــة الفائقــة او بعــد مــا بعــد  
ــوم   ــفة بالمفه ــة الفلس ــة 25)4(  نهاي الحداث
التقليــدي ، اي بــا هــي  والقــول هيدغــر 
الوجــود مــن  تفكــر في  ميتافيزيقيــا   ،
خــال  تفحصهــا للموجــود ، ميــاد 
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ــورة  ــن الث ــد اعل ــفي جدي ــاب فلس خط
عــى كل تمــام ميتافيزيقــي او صــح يزعــم 
معانقــة الحقيقــة  وبلــوغ اليقــن )26(،بــل 
ــي  ــالم التقن ــذا الع ــل ه ــفة في ظ ان الفلس
ــا  ــل مم ــروي اق ــالم اخ ــكل ع ــهد  تش تش
ــي  ــه تجســيد لفكــر كارث ــه ،ان يوصــف ب
حــل  بهــذا العــالم الحديــث ، حيــث غــدا 
ــالات  ــن كل  المج ــرك ب ــاب المش الخط
والمــوت  الســقوط  او  الانهيــار  هــو 
والنهايــة ) انهيــار الشــيوعية  ،انهيــار 
جــدار  ســقوط   ، الســوفيتي  الاتحــاد 
برلــن .... ( وكان الامــر  يتعلــق بقيامــة 
عــى مســتوى المعرفــة ، او بالأحــرى 
ــة  ــاء لقيام ــا  اي ــز بوصفه ــة الرم القيام
ــن  ــث  ع ــذا الحدي ــأت ، ه ــرى لم ت اخ
خطــاب النهايــة في الفلســفة  يســميه 
ــة  ــة ( )نهاي ــة  الحديث ــدا ب ) القيام دري
نهايــة   ، الانســان  نهايــة   ، التاريــخ 

الفلســفة (.
ــة  ــد النهائي ــاس تقالي ــع اس ــد وض  وق
هــذه ، حســب دريــدا ، هيغــل  ماركــس 
ــات  ــذه المعطي ــام ه ــر، ام ــه ، هيدغ نيتش
ــم   ــه مفاهي ــتؤول الي ــاذا س ــدة، م الجدي
اساســية عاشــت عليهــا المجتمعــات 
مثــل  الســنين  الاف   منــذ  البشريــة 
ــح  ــة ؟ واض ــة والقراب ــوة و الاموم الاب
العلــم في المجــالات  ان  تقــدم  جــدا 

ــانه  ــن ش ــد ادى اوم ــر ، ق ــابقة الذك الس
ان يــؤدي الى نتائــج تتعــارض مــع القيــم 
الاخلاقيــة  التــي تكرســت تدريجيــا منــذ 
فجــر التاريــخ البــري ، وفي  جميــع 
المجتمعــات  ولــدى مختلــف الأديــان  
ــا  والفلســفات بوصفهــا عنــرا جوهري
في انســانية الانســان  ولعــل ممالــه مغــزى 
ــن  ــأ في العقدي ــه نش ــدد أن ــذا الص في ه
العشريــن   القــرن  مــن  الاخريــن  
مبحــث جديــد يهتــم بالتفكــر الفلســفي 
الاخلاقيــة  المشــاكل  في  والقانــوني  
الناجمــة عــن الابحــاث والدراســات 
ــا بصفــة خاصــة  المعــاصرة  في البيولوجي
في فرعهــا المختــص بالهندســية   الوراثيــة  
وعــرف هــذا المبحــث منــذ لــك الوقــت 
الــذي    )Bioethique( بالمصطلــح 
اعتمــده القواميــس منــذ ســنة 1982 
ــدور  ــا وي ــا ملموس ــى نجاح ــد لاق ، وق
ــه نقــاش لعلــه مــن اهــم نقاشــات  حول
ــرن  ــة الق ــذ نهاي ــون من ــفة  والقان الفلس
العشريــن )27( ،ولقــد كان الدافع  العلمي 
الى تطويــر البحــوث في علــم البيولوجيــا 
المعــاصرة مــن قبــل  ذلــك امــرا انســانيا 
معالجــة  في  يتمثــل  وواضحــا  محــددة 
والانحرافــات  التشــويهات  بعــض  
الناتجــة عــن الامــراض الوراثيــة ،  بينــا 
ــه  ــع اتج ــذا الداف ــك ان ه ــد ذل ــر بع يظه
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اكثــر  القــرن  الحــادي والعشريــن  في 
نحــو القيــام بــدور الطبيعــة ذاتهــا ، 
وقــد يفهــم مــن اســلوب اثــارة لمــا 
ــى  ــات  ع ــاكل وانعكاس ــن مش ــم م ينج
الفكــر الفلســفي نتيجــة مظاهــر التقــدم 
ــاندة  ــو مس ــي  ه ــي والتكنولوج العلم
ــكل  ــة ل ــة المطلق ــة الروماني ــه الادان نزع
مــا  اســفر عنــه ،فانــه لا يخفــى التحفــظ 
ــذي  ــائم  ال ــلبي والمتش ــم الس ــن التقيي م
هيدجــر   مارتــن  فلســفة  اصدرتــه 
الفلســفة  في  واصداؤهــا   وتفرعاتهــا 
الفرنســية المعــاصرة مثــاً  عــى الحضــارة 
التقنيــة عندمــا وصفتهــا بأنهــا ) ادارة 
الارادة (  وعمليــة تنمــو وتتناســل لذاتهــا 
ــى  ــمولي  ع ــكل ش ــها بش ــرض نفس وتف
ــزداد  ــة ت ــم فعالي ــك باس ــان وذل الانس
ــدد  ــوم وته ــد ي ــاً بع ــة  يوم ــا ودق جنون
مســتقبل البشريــة. كتــب ســيجموند 
ــد في ســنة 1938 اي ســنة واحــدة  فروي

ــره :)2( ــا ع ــه  واصف ــل  موت قب
ــة  ــديد الغراب ــان ش ــش في زم ــن نعي  نح
ان  وباســتغراب  اصبحنــا  نلاحــظ    ،
ــة  ــع النزع ــا  م ــد تحالف ــد عق ــدم  ق التق
الهمجيــة والبربريــة (،وســاق  عــى ذلــك 
ــرة  ــك الف ــع تل ــن واق ــة م ــة  ناطق امثل
الحرجــة مــن التاريــخ الانســاني  وليســت 
أمثلــة في الحقيقــة ســوى مقدمــات اذا مــا 

قورنــت  بــا سيشــهده العــالم بعــد ذلــك 
ــة  ــة  الثاني ــرب العالمي ــات الح ــن وي م
والحــروب ) الجديــدة ( التــي تلتهــا . 
امــا الأنســان المعــاصر الــذي يعيــش 
ــه  ــمح ل ــذي  يس ــة وال ــة الثالث في الالفي
ــد   ــة فق ــة المقارن ــه بإمكاني ــج تجارب نض
صــار مــن اليســر عليــه ان يصــف امثلــة  
اخــرى اكثــر رعبــا  وفظاعــة عــن ذلــك 
ــي  ــدم العلم ــن التق ــاذ ب ــف الش التحال
والتكنولوجــي  وبــن النزعــة الى الابــادة 
ــى  ــب ان لا يخف ــامل ويج ــر الش والتدم
بــان التقــدم  العلمــي والتكنولوجــي 
ــفة  ــال فلس ــا في مج ــمعة  عموم سيء الس
ــن  ــا بع ــه دائ ــر الي ــد نظ ــاق ، ق الاخ
عامــا  يعــد  لأنــه  والحيطــة  الريبــة 
ــة  ــن ناحي ــتقرة  م ــق المس ــة الحقائ لزعزع
ــبب  ــرى كان الس ــة اخ ــن ناحي ــه م ولأن
ــانية   ــت بالإنس ــة لحق ــوارث  فظيع في ك
طبيعــة   ولكــن   ، تناســيها  يصعــب 
ــزم  ــة تل ــكالية المطروح ــر في الاش التفك
ــع  ــل  وفهــم  وتوقي ــكان تحلي ــدر الام بق
مــا يمكــن ان تحدثــه معرفــة تتطــور 
ــن ان  ــا يمك ــتمرار اي م ــم  باس وتتعاظ
يحدثــه تقــدم العلــوم  والتكنولوجيــا  
مــن انعكاســات  واثــار عــى  توجهــات 

ــة . ــة الثالث ــفي في الالفي ــر الفلس الفك
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المحور الثالث
الواقع الراهن للتنظير الفلسفي الجديد

متطلبــات  في  النظــر  امعــان  بعــد 
ــاع   ــذه الاوض ــام ه ــالي وأم ــر الح الع
ــة  ــى حقيق ــوف ع ــم الوق ــات ت والمعطي
عتيقــة  تبــدو  اضحــت   الفلســفة  أن 
ومتجــاوزة وكأنهــا تنتمــي الى مرحلــة قد 
ــة تفريــق  ولــت  فهــي ذات طبيعــة نظري
ــة  وتعليمهــا غــر  ــد والعمومي في التجري
ملائــم  مــع مشــاكل اليــوم وليســت 
ــاشرة  ــة ومب ــة ملموس ــة مردودي ــا أي له
تكــون منطقيــة الصلــة  بمشــاكل الحيــاة 

ــة.  اليومي
ــة  ــباب وجيه ــد اس ــكل تأكي ــاك ب وهن
لتفســر هــذا الانطبــاع ولعــل  مــن 
الشــعوب  ان  وضوحــا  اكثرهــا 
ــن  ــة  م ــة الراهن ــات في المرحل والمجتمع
في  وجــدت  وحيثــا  البشريــة  تاريــخ 
ــدأت  تشــعر وتعنــي  انحــاء المعمــورة  ب
بــان وضعيتهــا الحــاضرة ومســتقبلها 
ــك  ــي و كذل ــدم التكنلوج ــط بالتق مرتب
التقنــي والتمكــن  مــن الاســتفادة منهــا 
ــادل او  ــوم ان يج ــه الي ــن بأمكان )28( ،وم

يتجاهــل  ان حــال الفلســفة  لم يتغــر 
كثــرا وانــه  لايــزال في هــذه الايــام كــا 
كان عليــه حتــى  منتصــف العقد الســابع 
مــن القــرن العشريــن  عــى الاقــل ،لقــد  

ــارات   ــدارس والتي ــب والم ــت المذاه كان
ــا  ــا  وعطائه ــفية في ذروة  حيويته الفلس
 : وتتصــارع  وتتســاجل  وتتناظــر 
الفونولوجيــا  والوجوديــة  والشــخصانية 
في مواجهــة  الماركســية  ، والماركســية  في 
ــة  ــة والوجودي ــة المنطق ــة الوضعي مواجه
في  المنطقيــة  والوضعيــة  والبنيويــة  
 ) الميتافيزيقيــة     ( المذاهــب  مراجعــة  
ــة   ــة في مواجه ــفة البنيوي ــة  والفلس قاطب
الوجوديــة  الماركســية معــا  ، والقــرارات 
ــه  ــة تتواج ــية والفردي ــدة للماركس الجدي
الســاحة  وان  بينهــا  فيــا  وتتنافــس 
بــروز  كذلــك  شــاهدت  الثقافيــة  
ــفة  ــر للفلس ــدة الفك ــة اعم ــرة هيمن ظاه
ــار مثــل ليفــي ســراوس   المعــاصرة الكب
ــر...  ــدا والتوس ــو ودري ــيل فوك ، وميش
اســاتذة  اغلــب  هــؤلاء  ،وكان  الــخ 
مرموقــن ينتمــون الى الجامعــات امــا 
اليــوم  فيمكــن ملاحظــة الفلســفة وهــي 
تنكمــش عــى نفســها وتغــدو  ميالــة الى 
الــروي والحــذر والفلاســفة الكبــار 
ــودون ان  ــو الاخري ــدا تل ــون  واح يختف
ــي  ــة  وه ــفة الجامعي ــوا ، والفلس يعوض
ان  ليبــدوا  حتــى  وتتراجــع  تنحــر 
ــار  ــو الاقتص ــات ه ــاسي ب ــا الاس همه
ــخ الفلســفة القديمــة   عــى تدريــس تاري
بصفــة  منهــا  والحديثــة  والوســيطة 
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الصــات  ابتــدأت   وهكــذا  خاصــة 
ــم  ــة تنفص ــاة الثقافي ــا بالحي ــي تربطه الت
عراهــا تدريجيــا  واصبــح الفيلســوف  
ــة  ــون الجامع ــل  في ان تك ــكك بالفع يتش
ــوارت  ــد ت ــي . لق ــه الطبيع ــي  مكان ه
ــرى  ــفية ك ــب فلس ــار مذاه ــن الانظ ع
انظمــة  وانهــارت  تتفــكك  وباتــت 
ــت   ــا كان ــة انه ــرة طويل ــدت  ولف اعتق
تصرفاتهــا   وبــرزت  الحقيقــة  تملــك 
وقرارتهــا بنــاء عــى ذلــك  واصبــح مــن 
ــاع  ــب اتس ــن كث ــة ع ــهولة الملاحظ الس
ظاهــرة التراجــع  الكبــرة للأشــكال 
التقليديــة التــي ظهــرت عليهــا الفلســفة 
ــة  ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــة ( من ) المتزن
الفلســفية  المســائل   ام  كــا   ، الثانيــة 
ــد  ــذي يم ــع ال ــت المنب ــي ظل ــرة الت الك
الفكــر الفلســفي  بالحيويــة منــذ العــر 
اليونــاني اصبحــت موضــع تشــكيك  
مــن  طــرف  عــدد كبــر مــن الفلاســفة 
انفســهم حتــى  انــه لم يعــد ممــا يثــر  
الاســتغراب اليــوم ان يســمع الطالــب في 
قســم الفلســفة في جــل  جامعــات العــالم 
يؤكــد بــان مهمــة الفلســفة ليســت هــي 
ــة  ــاكل الميتافيزيقي ــول  للمش ــاد الحل ايج
افلاطــون  منــذ  المطروحــة  الكــرى 
بالأحــرى  اضحــى  دورهــا   ان  بــل 
ــع  ــض جمي ــدم وتقوي ــك وه ــو تفكي ه

الاوهــام التــي تصدرعنهــا )29( . كــا 
ــا هــو  انتهــى دور الانســان المؤنســن ، ب
ليفســح  الميتافيزيقيــا  فلســفة   انســان 
ــد ، ليــس انســان  المجــال للانســان جدي
الحداثــة ) مــوت الانســان عنــد فوكــو ( 
ولاأنســان مــا بعــد الحداثــة الــذي يعمل 
عــى اسراف طاقاتــه وتدمــر انســانية  
ليبلــغ اقــى ممكــن فيــه فيســتنفذه ، بــل 
ــان  ــة  ،الانس ــة الفائق ــان الحداث ــه انس ان
بحثــا  لذاتيتــه  تنكــر  الــذي  المعــولم 
عــن الكونيــة عــر  نظــام الوســائط 
، انســان تائــه تتلقفــه التقنيــة احيانــا 
انســان   : اخــرى  والبيولوجيااحايــن 
ــة  ــا العصبي ــان الخلاي ــي ، او انس بيوتقن
ــاخ  ــرة الاستنس ــدو الان في ظاه ــا  يب ك

اواطفــال الانابيــب . 
ان الانســان الــذي تقلــب كموضــوع 
متعاليــة  ذاتيــة  بوصفــه  اي  فلســفي 
عارفــة ، مفكــرة، هــو اليــوم وراثــي 
ــى  ــم ع ــر هدفه ــان  الاخ ــذ الانس فه
ــة وليســت   ــه جينيــوم و خريطــة وراثي ان
ذاتيــا متعاليــة انــه ميــاد جديد للإنســان 
ــه  ــوري بوصف ــان الامبراط الاخيرالانس
ــك  ــس هنال ــابقة  ولي ــة الس تجاوزالمرحل
اقــوى حجــة عــى الطابــع الامبراطــوري 
للإنســان  الاخــر مثــل طابعــه الوراثــي 
ســوى  ليــس   انــه   : والأيكولوجــي 
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سلســلة مــن الكروموســومات نجحــت 
في المجتمــع  والعمــل في افــق متواليــة 
التــي  والمســاحات   الاماكــن  مــن 
اصبــح  ولقــد  لاحــد  وطنــا  ليســت 
ــت  ــا يبح ــا  نووي ــأة حمض ــان فج الانس
ــي  ــا الت ــاض  في البقاي ــت الانق ــه تح عن
خلفتهــا الحــروب الإمبراطوريــة وليــس 
رد الانســان الى مجــرد حمــض نــووي  
ــن  ــه كائ ــي بان ــراض النهائ ــوى الاف س
امبراطــوري في  معنــى انــه حيــوان ارضي  
ــة او   ــة او الثقافي ــه  العرقي ــت صفات ليس
العقديــة غــر اعــراض مؤقتــه وســطحية 

ــه. ــه هويت ــرض ان ــا يف ــى م ع
انــه بعبــارة اخــرى ، اعــان عــن مــوت 
ــه  الانســان ككائــن تاريخــي  اســس وعي
ــا   ــولا وتقلب ــخ تح ــداث التاري ــل اح داخ
مــاضي   لا  بيولوجــي  كائــن  وميــاد 
ــة   ــن الان  واللحظ ــل ، كائ ــه ولا اص ل
يعمــل لصالــح المــادي والاقتصــادي  
بــدل الروحــي   والانســاني  كائن يســعى 
الى ان يكــون نجــا يحتفــى بنموذجــه 
النجومــي ولــو عــى حســاب الجميــل او 
الفنــي  وكأنــه اعــان عــن مــوت المثقف 
النجومــي  ونهايــة الثقافــة ، أو قــل ثقافــة  
الصــورة بديــا عــن  الثقافــة الكتابيــة اذ 
بإمــكان المــرء ان يشــاهد اي صــورة دون 
ــياقات  ــاج الى س ــة ولا يحت ــة الى لغ حاج

ثقافيــة ولا  فكريــة  كــي يفهــم الصــورة .
ــات التأويــل الحــر   وهــذا اطلــق  امكاني
مثلــا وســع دوائــر الاســتقبال  وســاوى 
بــن النــاس في ذلــك  وتراجعــت النخبــة 
او لعلهــا  ســقطت، وســقطت معهــا 
ورموزالمثقفــن  التقليديــة  الوصايــة 
التقليديــن الذيــن كانــون  يحتكــرون 
الحــق في التأويــل  وانتــاج الــدلالات 
)30(،فالانتقــال مــن الرمزيــة في زمــن 

ــة  الى النجوميــة في عــالم الصــورة  الكتابي
ــا  ــا  مثقف ــان ، ايض ــوت الانس ــى م اقت
وفــردا ، لان النجــم لا يقصــد بــه الفــرد 
ــات  ــن المواصف ــة  م ــو مجموع ــا ه وان
الفنيــة والثقافيــة  لــدور يمثلــه نجــم 
او نجمــة لا  بقدرتهــا الذاتيــة الحــرة 
اي  قــدرة  حســب  ولكــن  المســتقبلية 
منهــا في تمثيــل هــذه الصفــا ت واذا 
ــل  ــه ليح ــم  ازاحت ــدرات تت ــذه الق فبه
محلــه نجــم جديــد 31)3( . فالثقافــة  هنــا 
، اذا  والقــول للغدامــي لا تلغــي الرمــز 
القديــم لتصنــع مكانــه نجــا رمزيــا 
ــن  ــرد م ــي دور الف ــا تلغ ــدا ولكنه جدي
ــا  ــة له ــة ثقافي ــه منظوم ــل محل ــه وتح اصل
طابــع نجومــي نموذجــي وخطــي في  
أن واحــد وهــي كمثــل كتلــة ثقافيــة 
ــث  ــة تبح ــة  وتجاري ــات فني ذات مواصف
دومــا عــن رقــم يمثلهــا  ويــؤدي الــدور 
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ــام  ــه بشرطــه الت ــه ويؤدون الذيــن يمثلون
بأنــه  ، يوصــف  32)4(. والميديولوجيــا 

تخصصــا مســتحدثا  كــا يزعــم دوب 
راي لا يــدرس  العلاقــات بــن الــروط 
تعــد  الافــكار،  وانتشــار  الاتصاليــة 
ــه  ــتقيم ب ــذي يس ــي ال ــاس المرجع الاس
ــح  ــي ، اذااصب ــالم التقن ــذا الع ــال ه ح
ــت  ــن اي ووق ــر م ــروري اكث ــن ال م
مــى الالتفــات الى البعــد الميديولوجــي 
ــاب  ــالتحليل الخط ــدو اساس ــذي  يب ال
ــر  ــاب  ان ينت ــن للخط ــه لا يمك ــل ان ب
بعيــدا عــن هــذا النظــام الوســائطي )33(. 
فقــوة الفكــرة وفــق هــذا التصورتكمــن 
في مــدى وجاهتهــا وقدرتهــا المرتبطــة  
بقــوة ماديــة ومؤسســاتية  تجعــل للــكلام 
حضــور  قــوة  أو  ســلطة  الفكــرة  أو 
ــل في  ــان  فالتواص ــن  ذات ش ــو لم تك ول
ــض  ــرا في بع ــد منح ــالم  لم يع ــذا الع ه
الرمــوز  والعلاقــات  ولاســيما اللغــة  
لتبليــغ المعنــى ولكــن وفــق التبــادل 
داخــل الجماعــة  التواصليــة ، فــان الزمــن 
المعــاصر انتــج انماطــه الخاصــة  للتواصل  
ــى  ــة ع ــة  التقني ــت العقلاني ــث عمل حي
ــكل  ــة  بش ــة والازمن ــم في الامكن التحك
هائــل واصبــح  ســلوك الانســان الناتــج 
عــن هــذه الانــاط التواصليــة تابعــا  
لشــبكات معقــدة توجههــا فئــات محــددة 

ضمــن توازنــات النظــام  واولويــات 
ــمى  ــا يس ــأن م ــم ف ــن ث ــاره . وم اختي
ــا دور  ــت  له ــل اصبح ــائط التواص بوس
ســلوك  في  ومؤثــر  كاســح  وجــدوى 
انهــا  .لدرجــة   والجماعــات  الافــراد 
ماأســاه  المجتمــع  داخــل   ، خلقــت 
هربــرت ماركــوز  في الخطــاب القلــق 
34)2(. فــكأن ماركــوز ادرك الخطــر الذي 

ــذا  ــل ه ــردن  داخ ــان المف ــط بالإنس يحي
المجتمــع التقنــي ، فالتواصــل المزعــوم لا 
يعــر في الحقيقــة  الاعــن هيمنــة نمــوذج 
احــادي للمؤسســة ، اوالســلطة التــي  
بيدهــا توجيــه رغبــات النــاس وتكريــس 
ثقافــة توحيــد الاذواق  والاختبــارات في 
ــر الاشــارة  ــذا ع ــاط العيــش ، كل ه ان
المصــورة الزائفــة التــي تؤســس كنموذج 
للتماهــي الــذي يــارس الاغــواء لعــرض 
ــره . ان  ــات  غ ــاء منتج ــه والغ منتجات
ــا  ــق نوع ــائطي  خل ــام الوس ــذا النظ ه
مــن الصدمــة الثقافيــة ازمــت كثــرا مــن 
ــن  ــة يمك ــات لدرج ــاذج  والمرجعي الن
ــل  في  ــة والتواص ــة  اللغ ــول ان ازم الق
 ، العمــق  في   ، هــي  الراهــن  الزمــن 
ازمــة الكائــن البــري  في نظرتــه لذاتــه 
وللأخريــن وفي تعاملــه  مــع الواقــع 
ومــع  تحــولات المعنــى ان التواصــل 
باعتبــاره حالــة تفاعليــه  تجمــع بــن 



260

مستقبل التنظير الفلسفي  بين أزمات الحاضر ورهانات المستقبل

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

ــح  ــن ان يصب ــة ، يمك ــا ادارة وغاي كونه
ــه  ــوم ب ــرض  ان يق ــا يف ــام م ــق ام عائ
ــرد  ــى الف ــم  ع ــائط تحك ــدو وس او يغ
التكنولوجيــا  ان  بمعنــى   ، بالانعــزال 
التواصــل  وســائط  في  المســتخدمة 
ــة  ــة الميتافيزيقي ــاوزت الثنائي ــة  تج الحديث
بــن الشــكل والمضمــون  أو بــن النــص 
ــرة  ــا تخلــق في كل م ــث انه والادارة ، حي
ــتمرار  ــف باس ــاً يختل ــيئا ، محيط ــيئا فش ش
ــق  ــروز منط ــع ب ــابقه 35)3( .و م ــن س ع
يعــرف  مــا  أو   ( الشــاملة  الليبراليــة 
ــف  ــي تحــاول توظي ــة (  والت بالنيوليبرالي
ــم هــذا النمــوذج  منظومــة العــالم وتعمي
الانســاني  الاهتــام  صــار  كونيــا  
يركــز عــى منطــق الســوق والتقنيــة  
والعلاقــات الممكنــة ، ممــا ســينعكس 
ــي  ــم الت ــتوى  المفاهي ــى مس ــة ع لا محال
ــن  ــم م ــالم ويفه ــان الع ــا الانس ــم به يفه
ــالم  ــذا الع ــن ه ــه م ــا  موقع ــا ايض خلاله
ــط   ــر تنمي ــة ع ــث ان ارادة الهيمن ، بحي
الاســتهلاك   دائــرة  وتوســيع  العــالم 
ــالي   ــوذج الرأس ــتعادة النم ــادي لاس الم
بقــوة ســينعكس  عــى طريقــة التعاطــي 
مــع مكونــات الحضــارة المعــاصرة ، لقــد 
ــه الفكــر الغــربي الى هــذه الاشــكالية  تنب
ــة  ــوات المنادي ــت  الاص ــرا  ، وتعال أخ
ــي   ــر الاخلاق ــتعادة الضم ــاح لاس بالح

ــانية   ــر انس ــح اكث ــى تصب ــة حت للحداث
انتــرت  للمعرفــة  وهــي نــداءات  
ــاني   ــرم  التفكيرالانس ــي تح ــة الت التأملي
وتمجدهــا عــى حســاب المعرفــة  التقنيــة 
ــه  ــان  وخيال ــاس الانس ــس انف ــي تحب الت
في ارقــام ومعــادلات  حســابية  بــا روح 
، كــا انهــا انتــرت  للهيمنــة الانســانية 
ــة   ــة الاداتي ــال العقلن ــن عق ــررة م المتح
ــروح   ــدة لل ــتهلاكية الفاق ــة الاس القاتل

ــى .  والمعن
ادبيــات  تحتــر  الاطــار  هــذا  وفي 
ــدز  ــون راول ــاس  وج ــا برم ــن ه يورغ
، وهانــس يونــاس ، وجــاك ايلــول، 
بوبــر وكافــن  توريــن  وكارل  والان 
رايــي وغيرهــا مــن الادبيــات  الفلســفية  
ــو  ــاني  نح ــي الانس ــتثير الوع ــي تس الت
ــي  ــة ، وه ــكالية  القديم ــام بالإش الاهت
ــود   ــتئنافية للجه ــود اس ــاولات وجه مح
ــل  ــل العق ــل تحوي ــن اج ــذل م ــي تب الت
ــاوة  ــدة ،ع ــرة جدي ــو طف ــدي نح النق
ــة  ــرى لافت ــمة  اخ ــة س ــك ثم ــى ذل ع
ــذي  ــة  ال ــب العقلاني ــاه : ان مطل للانتب
كان  مــن قبــل مــن الاولويــات الفلســفية 
ــر  ــبب تكاث ــددا  بس ــوم  مه ــح الي اصب
ــة  ــكية والظلامي ــات الش ــار النزع وانتش
ــذي  ــرص ال ــل الح ــد تضائ ــة  فق المتطرف
كانــت تبديــه جــل الفلســفات  الســابقة 
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عــى تبنــي النزعــة العقلانيــة وعــى 
ــوم  ــن العل ــا يســتجد  في ميادي متابعــة  م
، وعــى الاســتلهام منهــا ومــن مناهجهــا  
،واليــوم يمكــن ملاحظــة  تراجعــه حتى 
ليبــدو للعيــان ان العقــل  والعقلانيــة 
قــد اصبحــا بالفعــل مهدديــن بفعــل 
تجــدد وانتشــار  الاتجاهــات اللاعقلانيــة 
الصوفيــة   او  الدينيــة  الاصــول  ذات 
التفكيكيــة  الفلســفة  او  الفوضويــة  أو 
. ولعــل هــذه الظاهــرة  هــي نتيجــة 
ــات   ــات والمنظوم ــار التقني ــرى لانهي اخ
شــهدها  التــي  الكــرى   الفلســفية 

ــن .  ــر الراه الع
وفي هــذا المنــاخ الفكري يمكــن ملاحظة 
تيــارات متميــزة  في الفكــر الفلســفي 
المعــاصر ، تعنــى  بالفلســفة التــي تدعــو 
ــل  ــم مث الى التخــي عــن التفكــر بمفاهي
ــى  ــل والمعن ــي  والعق ــذات والوع : )ال
ونشــات    ،)... والتاريــخ  والحريــة  
موضوعــات جديــدة للتفكــر الفلســفي 
ــن  ــة م ــكال حديث ــالي  اش ــرت بالت وظه
ــل في   ــن قب ــودة  م ــن معه ــاب لم تك الخط
تقاليــد الفلســفة ، ومــن ســاتها انهــا تميل 
اكثــر الى  التعبــر عــن خطابــات جديدة لم 
تكــن واضحــة  في  فكــر العقــود الماضيــة 
ــال  ــن  خ ــد م ــفة لم تع ــدا ان الفلس . وب
تلــك الخطابــات الجديــدة مســؤولة عــن 

ــاني  ــل الانس ــه العق ــا يوج ــر في  م التفك
او مــا يؤســس للمعرفــة وتوجهاتهــا  
وســاد الاعتقــاد بــان مهمتهــا اصبحــت 
تقتــر بالدرجــة  الاولى عــى ضرورة 
ــكل  ــم ول ــال وللوه ــار للخي رد الاعتب
مــا  كان العقــل الفلســفي مــن قبــل 
بــكل  الاشــادة  اي   ، وينبــذه  يقصيــه 
ومتعــددة  ومختلــف  ماهولاعقــاني 

ــي . ــاذ وموضوع ــش وش ومهم
المحور الرابع

رؤية مستقبلية للفكر الفلسفي في 
الالفية الثالثة 

ــة  ــة التالي ــتخلاص الحقيق ــم اس ــد ت لق
مــن تاريخ الفكــر الفلســفي : ان  انتشــار 
واللاعقلانيــة  الشــكية   التنوعــات 
ــة  يقــوى عندمــا تكــون المثــل  الاجتماعي
القديمــة اخــذه في الاهتــزاز  في حــن ان 
المثــل الجديــدة لم  تنجــح  بعــد في فــرض 
هــذه  امــارات  ان  ولاشــك  نفســها 
الحقيقــة  باديــة عــى الواقــع الراهــن  
ــتشراف   ــوز الاس ــل يج ــر فه ــذا الع له
ــفة في  ــة الفلس ــك ان مهم ــن وراء  ذل م
المســتقبل  القريــب ســتكون  شــبيههة 
ــارة  ــوار . وبعب ــا في عــر الان بمهمته
اخــرى هــل ستســتعيد  الفلســفة  في 
التنويــري  دورهــا  الثالثــة  الالفيــة 
ويغــدو  الــراع  الفكــري كــا كان 
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عليــه في عــر الانوار؟العقــل ضــد  
النزعــات  الظلاميــة واللاعقلانيــة ، مــع 
ــد وتحيــن  ــه الحــال مــن  تجدي مــا يقتضي
لمعــاني العقــل اللاعقلانيــة ؟ ذلــك مــالا  
ــتقبل  ــن بمس ــن المهتم ــر م ــتبعده كث يس
الفلســفة )36( .ومــن المألــوف ان الفلســفة 
ــا  ــول  غالباًم ــاش والتح ــرة الانك في ف
مهمشــة   اصبحــت   بأنهــا  تشــكتي 
ــل ،  ــت  بالفع ــد تضاءل ــا ق ــأن اهميته وب
ــم   ــأزم يحت ــف مت ــدو في موق ــك تغ ولذل
ــدة  ــة جدي ــن  أدل ــث ع ــا  ان تبح عليه
ويســود  وجودهــا  مشروعيــة  لتبريــر 
الاعتقــاد  ان مــن بــن الدلائــل  الجديــدة  
ــة  ــا ان الحاج ــة  له ــت متاح ــي اصبح الت
ــال  ــن خ ــاهم م ــا لأن تس ــة  اليه الماس
ــداد  ــفي في الاع ــم الفلس ــج التعلي برام
والتحضــر  للحيــاة في العــالم الحــالي 
التغييرالسريــع   يطبعــه  الــذي  للبــر 
ــوم  ــافي وتق ــا الثق ــارس دوره اي لأن تم
لمســاعدة  العــر   مشــاكل  بتحليــل 

ــا .  ــى  فهمه ــن ع المواطن
وهنــاك مــؤشرات حاليــة كثــرة تــوصي 
لعلاقــة  جديــداً  انبعاثــا  هنــاك  بــأن 
هــذا  خــال  في  بالسياســة  الفلســفة 
هــذا  تجليــا  اكثرهــا  ولعــل   ، القــرن 
عــن  للخطــاب  الكبــر  الانتعــاش 
تعليــم  كان  فــاذا   . الانســان  حقــوق 

حــد  الى  زودالبشريــة  قــد  الفلســفة 
الان بمجموعــة  مــن الــرؤى  العامــة 
ــن  ــاة وع ــن الحي ــر ع ــا الب ــي كونه الت
ــم ،  ــا بينه ــات في ــن  العلاق ــالم وع الع
كــا امدتهــا بمعلومــات ثقافيــة غنيــة  
وكذلــك بمعطيــات تاريخيــة، فــان  كثــرا 
مــن المهتمــن بالتنظــر  الفلســفي في هــذا 
ــاروا  ــا وص ــر طموح ــدوا اكث ــالم غ الع
ميالــن الى  الاقتنــاع بــان مــن الممكــن ان 
ــا   ــا ، فض ــفة ايض ــم الفلس ــون لتعلي يك
غــن قضايــاه الســابقة علاقــة وثيقــة 
ــة بحيــث  يمكــن ان  ــة الديمقراطي بقضي

يدعمهــا ويدافــع عنهــا .
ــة  ــة الاولى ان العلاق ــدو للوهل ــا يب ورب
بــن الفلســفة والديمقراطيــة ليســت 
ــاص  ــون خ ــا مضم ــس له ــة ولي واضح
متميــز وثابــت  ولإغرابــه في الامــر فــان 
البشريــة حقــاً امــام مســألة ) الفلســفية(  
ــائل  ــن المس ــد م ــد ولا تع ــة العه حديث
الفلســفية الكلاســيكية  بــل ولم يكــن 

ــل )37( . ــن قب ــا م ــاد طرحه ــن المعت م
 ولقــد نظــر دائــا  الى العلاقــة  بــن 
الفلســفة والسياســة بنــوع مــن التوجــس 
ــية  ــفة السياس ــن الفلس ــة ، ولم تك والحيط
عامــة  بصفــة  الان  حتــى  تحظــى  ،أن 
في التعليــم الفلســفي  ســوى باهتــام 
التفكــر  ان  القــول  ويصــح  ضئيــل، 



263

م. د. هيفاء رشيد حسن
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

هــو  الديمقراطيــة  التقاليــد  قيــم  في  
النزعــة  بأســس  يمكــن تســميته  مــا 
الحريــات   مثــل  الجديــدة  الانســانية 
ــة  ــان والتعددي ــوق  الانس ــة وحق العام
وحــق الاختــاف والتســامح  والتحــاور  
السياســية   والحيــاة   ، الثقافــات   بــن 
ــا  ــون  غائب ــكاد يك ــدة ي ــة الجدي الدولي
ــورا  ــل محص ــذي ظ ــم ال ــذا التعلي في ه
ــات  ــار موضوع ــة في  اط ــرة طويل ولف
ــن  ــام ، وفي احس ــع ع ــة ذات طاب اخلاقي
ــي  ــزام الاخلاق ــرة الالت ــوال في فك الاح
ــه   ــذي اقترحت ــوذج ال ــور النم ــن منظ م
ــن  ــرن العشري ــن الق ــات م في الاربعيني
ــول  ــون ب ــن ج ــة  ع ــفة الوجودي الفلس

ســارتر .
امــا اليــوم وفي القــرن الحــادي والعشرين 
، اصبــح واضحــا ان  الاهتــام الــذي 
اصبــح التعليــم  الفلســفي عــى المســتوى 
العالمــي  يوليــه  للمســائل السياســية  
وبصفــة خاصــة لمســالة الديمقراطيــة  
وحقــوق الانســان  قــد تزايــد كثــرا 
ــي  ــا يعن ــل م ــن قب ــه م ــا كان علي ــى م ع
ان مضمــون النزعــة الانســانية قــد تزايــد 
كثــرا عــى مــا كان عليــه مــن قبــل  ممــا 
يعنــي  ان مضمــون النزعــة الانســانية 
أصبــح يعتنــي بعنــاصر جديــدة سياســية 
واجتماعيــة بفضــل تقــدم الوعــي البشري 

ــن  ــره م ــم يوف ــح العل ــا اصب ــل م وبفض
ــة وممــا يعــزز التوجــه  إمكانيــات للبشري
ــة   ــفية العالمي ــرات الفلس ــب المؤتم ان اغل
التــي انعقــدت في الفــرات الاخــرة 
لم تكــن مــرددة  اطلاقــا في الخــوض 
ــر  ــاشرة في السياســة ، وممــا هــو  جدي مب
الافــكار  الســياق  هــذا  في  بالذكــر 
ــا  ــة م ــن  جمل ــت م ــي كان ــة ، الت التالي
ــك  ــد تل ــي لأح ــان الختام ــه البي تضمن
ان مجتمعاتنــا تحتــاج  المؤتمــرات مــن  
الى ثقافــة سياســية  جديــدة اذا كانــت 
ــاج  ــا تحت ــال ، ك ــن فع ــب في تضام ترغ
التقــدم  مفهــوم  تحديــد  اعــادة   الى  
والى  الخاصــة   والحقــوق  الاجتماعــي 
مراجعــة التاريــخ الحديــث للبشريــة مــن 
اجــل  تفــادي الوقــوع  في نفــس اخطــاء 
ــة  ــم بثقاف ــذي اتس ــن  ال ــرن العشري الق
الحــروب 38)*( ويمكــن الافــراض ان 
الحــادي   القــرن  في  الفلســفي  الفكــر 
يمكــن  مــا  الى  وبالنظــر  والعشريــن  
ــه في  ــه وتوجيهات ــن شروط ــتقراؤه م اس
الفــرات  الســابقة  ، ســيكون اقــرب الى 
ــاط بالسياســة واكثــر اســتعدادا  الارتب
ــة ،  ــادئ الديمقراطي ــم ومب ــام بقي للاهت
وذلــك لأنــه  ســيكون مؤهــاً لتعليمهــا 
ونقلهــا والمســاهمة بواســطتها  في تكويــن 
وتربيــة المواطــن . كيــف لاوالمطلــب 
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ــن   ــا يمك ــراً  لم ــاً نظ ــزا وملح قدغداعزي
عديــدة   انحــاء  في  اليــوم  مشــاهدته 
ــة  ــر الكراهي ــن نمولظواه ــالم م ــن الع م
والتطــرف ، ومــن  انتشــار لأشــكال 
وانتهــاك  العامــة  بالحريــات  المــس 
ــى  ــوء حت ــل واللج ــان  ب ــوق الانس لحق
الى الاغتيــالات ،لقــد اضحــت هــذه 
الظواهرتحتــل حيــزا هامــا في الفضــاء 
ــن  ــر م ــذا  الع ــة في ه ــي للبشري اليوم

الصحــف ونــرات الاخبــار . 
ــر  ــرك الفك ــي تح ــادئ الت ــت المب ومادام
الســياسي لا تظــل هــي  عينهــا عــر 
الانســانية  والملابســات  الظــروف  كل 
مــن  لان   ، والتاريخيــة  والاجتماعيــة  
اقــل   أنــه  الســياسي  الامــر  طبيعــة 
ــات  ــا للتقيي ــانية خضوع ــول الانس الحق
يســتبعد  ،ولا  النهائيــة  وللأحــكام 
ــية في  ــفة السياس ــل الفلس ــون بحق المهتم
المســتقبل  ان تطــرا عــى مبدأالديمقراطية  
نفســه تغــرات يمكــن  أن تمــس جوهــره 
ومسلســل تطبيقــه ، وبصفــة خاصــة  
في الــدول  ذات التقاليــد الديمقراطيــة 
العرقيــة التــي قــد تكتشــف مثــا اهميــة  
بعدمافضلــت  المبــاشرة  الديمقراطيــة 
ــا  ــة أم ــة  التمثيلي ــد الان الديمقراطي لح
ــن  ــزال تهيم ــي لات ــالم الت ــق  الع في مناط
فيهــا الثقافــة  المقدســة للســلطة ، أو 

الاولى   الارهاصــات  تعــرف  لم  التــي 
ببــط  ســيتحقق  فيهــا   للديمقراطيــة  
ولكــن الدلائــل الحاليــة تجيزالقــول بــان 
معطيــات الفــرة المقبلــة مــن القــرن 
الحــالي لــن تســمح  بهــا ابداًبالتراجــع الى 
الــوراء، حقــا إن غيــاب ايدلوجيــا كــرى 
كانــت حتــى الامــس القريــب تحفــز  
العزائــم  وتشــحذها ، وتعثــر ) مســتقبل 
ــل  ــوي المي ــأنه  ان يق ــن ش ــة ( م البشري
مــن  بالتــالي   ويضعــف  الامتثــال  الى 
امكانيــات  الفلســفة للدعــوى الى الثــورة 
ــى  ــا  ع ــات مفروض ــه ب ــرد لأن أو التم
ــرة   ــة  مغاي ــر بطريق ــوف ان يفك الفيلس
لمــا تعــوده مــن قبــل  وطيلــة عقــود 
مــن الســنين ولكــن  لا يمكــن أن يعتــر 
غيــاب  تلــك الأيدولوجيــات دليــاً 
كافيــاً عــى مصداقيــة فكــرة ) نهايــة  
الايديولوجيــا( ) رغــم مــا تتســم بــه مــن 

ــراء .  ــة وإغ جاذبي
ــا  ــا  وصفه ــق  وك ــا في العم والايدلوجي
ــوي  ــل ل ــوف الراح ــق الفيلس ــن ح ع
التوســر ) خالــدة ( ولــن تتوقــف او 
تنتهــي في عــر معــن  وكل مــا في الامــر 
ــى  ــتمرار فع ــدد باس ــو الى التج ــا تنح انه
ــوارت   ــا ت ــل انه ــي قي ــك الت ــاض  تل انق
الســنوات   في  ظهــرت   مــا  سرعــان 
ــدة  ــات جدي ــة ايدولوجي ــة  الماضي القريب
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ــا  ــة ذاع صيته ــات  جذاب ــغ نظري في صي
المثــال   ســبيل  فعــى  فائقــة  بسرعــة 
الجديــد  العالمــي  النظــام  نظريــات 
الفكــر  هيمنــة   و  التاريــخ   ونهايــة 
الحضــارات  صراع  وهيمنــة  الاوحــد 
ــذه  ــض ه ــاح لبع ــح الا تت ــن المرج وم
النظريــات حتــى فرصةالعبــور الى القــرن  
ــرون (  ــادي والع ــرن الح ــالي ) الق الح
نظــرا لتسرعهــا  وتهافتهــا  ،فهــل اســتفاد 
ــو في  ــفي  ، وه ــر الفلس ــتفيد الفك ويس
بدايــات القــرن  الحــادي والعــرون 
مــن دروس وعــر وحتــى لا يقــال  مــن  
اخطــاء القــرن العشرين  ، فيصبح فلســفة 
ملابســات الواقــع الجديــد الــذي يشــهد 
كــون علاقــة الانســان مــع محيطــة ومــع 
الرفــض  بــدأت تعــرف تحــولا جذريــا ، 
ــق  والــذي ســيتم  بسرعــة  افــول  الحقائ
والقيــم وتراجــع اوهــام  المثقفــن  ،  
ــوف في  ــة الفيلس ــول ان مهن ــن الق ويمك
ــد   ــة للتقلي ــى مواصل ــن تبق ــتقبل  ل المس
ــث  ــتمرار  في البح ــقراطي  اي الاس الس
التأمــل   الحقيقــة عــن طريــق   عــن  
والحــوار وطــرح الاســئلة  ، ويمكــن 
بالأحــرى   ســتكون  انهــا  الاعتقــاد 
محــاولات انجــاز  البحــث  العلمــي عــى 
ــوال   ــى اح ــا ع ــي واثاره ــد العالم الصعي
لغايــة  وذلــك   ، البشريــة  الوضعيــة  

ــة  ــم حديث ــاء مفاهي ــة وانش ــبه بصياغ اش
ــم  ــة بقي ــر والتوعي ــاهمة  في التنوي للمس

ــدة . ــانية الجدي ــة الانس الحكم
ويمكــن القــول ان لــكل عــر حكمتــه 
ــي  ــر الت ــات النظ ــض وجه ــاك بع ، وهن
التعدديــة   ان  فرضيــة  عــى  تراهــن  
ــمة   ــتكون الس ــي س ــي الت ــبية ه والنس
الحــادي  القــرن   لثقافــة  الاساســية 
والعشريــن ، عــى الاقــل للعقــود الاولى  

ــه .  من
العالمــي  التقــي  الشــبح  هــذا  كان  اذا 
وضــم  العــالم  اكتســح  قــد  المتعــدد 
في  والــركاء   الاجنبيــة   الثقافــات 
ــذه الارض،  ــداً في ه ــر  بع ــكن الاكث الس
فــان هــذا يدعــوا الى توخــي الحــذر  
مســتقبل  فاكثــرلأن  اكثــر  والتعلــم  
ــن  ــر م ــة اك ــانية  للبشري الحضارةالانس
ــلت الى   ــة أرس ــارة تقني ــا حض ان تزيله
جميــع انحــاء الارض ، والتــي رســمت في 
الوقــت نفســه  معــالم القيــادة في الحيــاة  . 
فمــن اجــل تحقيــق التــوازن  لهــذا العــالم  
فــا بــد مــن توظيــف القــدرات في 
الفهــم والمعرفــة المشــركة  في نشــاطاتهم 
ــة  ــق انظم ــنى  خل ــى يتس ــدة  حت الجدي
جديــدة  ،لكــن هــذا لا يعنــي بالمقابــل ان 
هــذا الخطــاب الجديــد لم يــأت الا لمحــو 
ــرى  ــاريع الك ــة المش ــاضي وازال ــار الم اث
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ــا  ــون  تقويض ــدوا  ان يك ــه لا يع ، اذ  ان
ــان  ــول  الانس ــدي  ح ــوذج  التقلي للنم
والانســانية فهــو ايضــا نمــوذج فلســفي 
للعــالم  كونيــة   معرفــة   نحــو  ينــزع 
ــن كل  ــره  م ــك بتحري ــان ، وذل والانس
روابــط  الاســطورة ومــن التقليــد بوجــه 
عــام  كــذا الفــروض المســبقة ، فالفلســفة  
،فمــن   للتحــرر  نظريــة  هــي  بــا 
الاســتقلالية النظريــة تنشــا الاســتقلالية  
العمليــة ، ممــا  يجعــل العقــل مــن منظــور 
الكــوني   الفلســفي  النمــوذج  هــذا 
ــي  ــه  يضف ــط ولكن ــه فق ــرر لافي ذات يتح
ــذ  ــه ه ــاني  في مجموع ــالم الانس ــى الع ع
الطابــع التحــرري في الوجــود الســياسي  

والاجتماعــي للإنســانية .
لمســتقبل  جذريــة  الاكثــر  والموقــف 
ــها  ــذي  يدرس ــو ال ــالاً ه ــفة اجم الفلس
ــك  ــة لذل ــد الحداث ــا بع ــع م ــة م بالعلاق
فمــن غــر الجائــز امــكان اســتخدام 
مصطلــح  فلســفة مــا بعــد الحداثــة 
مــادام التفكــر مــا بعــد الحداثــي يــردد 
مــن حيــث المبــدأ  في قبــول وجــود 
ــالات  ــفة  ومج ــن الفلس ــازل ب ــور ع س
ــو  ــن  ل ــرى، لك ــر  والآداب الاخ الفك
ــأن  ــازي  ف ــاه المج ــح بمعن ــذ المصطل اخ
ــو  ــة ه ــد الحداث ــا بع ــفة م ــز فلس ــا يمي م
لمفاهيــم  الجــذري  النقــدي   تحليلهــا  

ــي اســبغت  ــم الت ــة، وهــي المفاهي الحداث
ــة  ــذات  العارف ــى ال ــا ع ــا  متعالي طابع
الفكــرة   وعــى  الحضــور   الدائمــة 
ــى  ــها ع ــع نفس ــجمة م ــكة المنس المتماس

ــط .  ــول الخ ط
ــذه  ــل ه ــا لمث ــا وزحزحته ــي تفكيكه فف
المفاهيــم الجامــدة تزيــح فلســفة مــا 
ــة النقــاب عــن اوجــه عــدم  بعــد الحداث
في   والتعــدد  والتحــول   الاســتقرار  
ــا  ــرة. فتجعله ــذات والفك ــرات ال تعب
ــددة  ــكاليات متج ــدر اش ــة  مص بالنتيج
ــد   ــا يعي ــومة ، ب ــر محس ــات غ وتناقض
 ، الحقيقــي  مضمارهــا  الى  الفلســفة 
كمــروع نظــري يلتقــي  مــع المســتقبل 
مــن حيــث هــو رديــف للاختــاف بأكثر 
ــا  ــة. وهن ــا وجذري ــتوياته عمق ــن مس م
ــتحق  ــفة  تس ــه لا فلس ــول بأن ــن الق يمك
ــتقبل لا  ــراف بمس ــم دون اع ــذا الاس ه
ــن  ــه م ــوي  علي ــا ينط ــه لم ــن ادراك يمك
غيريــة وتبــدل. المســتقبل وفــق هــذا 
ــاضي  ــع م ــة م ــه قطيع ــل مع ــرأي يحم ال
ــر  ــق تفك ــاد منط ــذي س ــفة، وال الفلس
ــات،  ــة والثب ــة والماهي ــى الهوي ــتند ع يس
ــو  ــا ه ــبيله كل م ــن س ــح ع ــق يزي منط

ــرضي . ــر وع ــارض وظاه متع
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الخاتمة
ان الفلســفة ، حســب هــذا الطابــع التقني 
فقــدت صفتهــا  كنمــوذج   ، الجديــد 
ــروح ، او  ــة ال ــى اقام ــادر ع ــوني ق ك
تأســيس فكــر انطلاقــي ميتافيزيقــي ، اذ 
ان التأســيس الاصــي للفلســفة  الجديــدة 
هــو في الحقيقــة تأســيس لإنســانية اصلية  
اوربيــة حديثــة ، معارضــة للإنســانية  
القروســطية  الانســانية   ، الســابقة 
ان  في   ترغــب  انســانية   ، والعتيقــة 
تتجــدد جذريــا  بهــذه الفلســفة الجديــدة 
ــكل  ــا ان يتش ــس غريب ــواها  فلي دون س
خطــاب فلســفي جديــد يتيــح  للإنســان 
ــة ــانيته  كمعضل ــر في أنس ــد النظ ان يعي

 ميتــا فيزيقيــة  شــغلت الفلســفة القديمــة 
، ويتســاءل عــن كينونتــه ككائــن  تاريخي  
لكــن انــى يكــون لــه ذلــك والتقنيــة قــد 
ــة  ــانية الضارب ــذه الانس ــتحلت  دم ه اس
ــانية   ــة الى  انس ــخ ، داعي ــق التاري في عم
للإنســان  الا  فيهــا  لاحــظ  جديــدة 
ــى  ــه ردة ع ــد (   بوصف ــدي ) الخال الاب
الانســان التاريخــي  ) الكينــوني ( المتجــه  
ــت  ــفة خلع ــه فالفلس ــوت وعلي ــو الم نح
ثوبهــا القديــم ذا الطابــع الميتافيزيقــي 
ــه  هــذه  ــا تواكــب ب ــا حداثي ــدي زي لترت
التحــولات ،فهــي الان تبحــث عــن 
ذاتهــا الضائعــة  مــن خــال ســؤالها 

 ، البحــث عــن الحقيقــة   اي  القديــم 
حقيقــة  الانســان وحقيقــة هــذا الوجــود 
وهــذا هــو انجــح ســبيل يعيــد للفلســفة 
عافيتهــا  وينتشــلها مــن براثــن هــذا 
الشــبح  الجديــد ، والا ســتبقى مجــردا 
اراء عابــرة ينتجهــا فلاســفة افــراد  لا 
ــن  ــم وب ــوار بينه ــائل الح ــود لوس وج
ــفة  ــدر  الفلس ــدل ان تتص ــم ، وب قرائه
قافلــة البحــث عــن الحقيقــة تبقــى غارقة   
ــزءا  ــدت ج ــي وان ع ــكلاتها  والت في مش
لا يتجــزأ مــن عملهــا فأنهــا تصبــح 
عائقــا في مثــل هــذا الحــال ، يحــول دون 
ــات   ــاج النظري ــم أو انت ــا للمفاهي إيداعه

وممارســتها .

الهوامش:
ــن  ــفة الذي ــن الفلاس ــة م ــي مجموع 1)*( - وه
عندمــا   شــليك  موريــس  حــول  تجمعــوا  
 1922 عــام  في  فينــا  جامعــة  الى  اســتدعي 
وتشــكلت في ارتبــاط فلســفي  ترأســه شــليك، 
في  عرفــت  الحلقــة  هــذه  تكونــت  وحــن 
الاوســاط  المعرفيــة باســم جماعــة فينــا كــا  
اطلــق عــى الفلســفة التــي تتبناهــا  عــدة 
تســميات منهــا المذهــب التجريبــي أو التجربــة 

المنطقيــة او  الوضعيــة المنطقيــة .
انظــر : ماليكاولبــاني ،حلقــة فينــا  ، ترجمــة 
ــة  ــد الاول ، الطبع ــم،  ، المجل ــو ملح ــي ب :ع
الاولى ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر 

، لبنــان ،2013 .



268

مستقبل التنظير الفلسفي  بين أزمات الحاضر ورهانات المستقبل

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

2- رجــب دبــوس ، تبســيط  الفلســفة ، الطبعــة 
الاولى ، الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع  
 ،  2004  ، بنغــازي   – ليبيــا   ، والاعــان 

. ص14-13 
ــات  ــد ، مصطلح ــم الحم ــن ابراهي ــد ب 3- محم
في كتــب العقائــد ،الجــزء الاول  ، الطبعــة الاولى 
، دار بــن خزيمــة ، للنــر – المكتبــة الشــاملة – 

ــاض /2006 ،ص95 . الري
ــادئ الفلســفة  ، ترجمــة  ــه ديــكارت ، مب 4-رين
ــة الاولى ،  ــزء الاول ،الطبع ــن ،الج ــان ام : عث
، مكتبــة النهضــة المصريــة ، مــر، 1960 ، 

ص12 
5-برنــدان ولســون ، الفلســفة ببســاطة ، ترجمــة 
: اصــف نــاصر ، الطبعــة الثانيــة ، دار الســاقي ، 

بــروت ، 2010 ، ص9
6-احمــد امــن وزكــي نجيــب محمــود ، مصــدر 

ســبق ذكــره ، ص39-36. 
7- ويــم كيــي رايــت ،تاريــخ الفلســفة الحديثــة 
، ترجمــة : محمــود ســيد احمــد، تقديــم ومراجعــة 
ــي  ــروع القوم ــام ، الم ــاح ام ــد الفت ــام عب : ام
ــة ، القاهــرة  للترجمــة – المجلــس الاعــى للثقاف

، 2011 ، ص49 . 
8-مجموعــة مــن المؤلفين ، الموســوعة الفلســفية 
العربيــة ، تحريــر : معــن زيــادة، مــادة ) فلســفة 
النهضــة ( ،المجلــد الثــاني ، معهــد الانماءالعــربي 

، بــروت ، 1988 ، ص1034. 
ــره ،  ــبق ذك ــدر س ــت ، مص ــي راي ــم كي 9-ولي

 . ص51 
ــبق  ــدر س ــن  ، مص ــن المؤلف ــة م 10- مجموع

 . ص1036-1035   ، ذكــره 
 ، محمــود  نجيــب  وزكــي  امــن  11-احمــد 

ص35.   ، ذكــره  ســبق  مصــدر 
12- Guy Durandin ،” Des contexts 
dela philosophie  Ason texte” ، in 
Encyclopedie philosophique univer-
selle ، tome 1 :L univers  philosophie  
، paris ، BUF، 1989، p 903-912
13-ليوســراوس ، موجــات الحداثــة الثــاث 
، ترجمــة : مشروحــي الذهبــي ، مجلــة  مــدارات 

فلســفية ، العــدد الثــاني ، 1997 ، ص11 .
14- ليوســراوس ، مصــدر ســبق ذكــره ، 

 .1 2 ص
15-)*( بــات مــن الممكــن عــاج اشــكال 
كثــرة مــن العقــم عــن طريــق الاخصــاب 
الارادي   التحديــد  ان   كــا   ، الاصطناعــي 
لجنــس الاطفــال المرغــوب في انجابهــم مســألة 
ممكنــة ، وكذلــك ) انجــاب (  اجنــة تحــت 
الطلــب في اوســاط اصطناعيــة وخــارج اي 
رحــم نســائي ولعــل مــا هــو اكثــر  أثــارة مــن 
هــذا وذاك انــه  صــار باســتطاعة النســاء ان 
ــه علاقــة  جنســية  ينجبــن اطفــالاً بــدون أي
ــتفادة  ــة الاس ــل امكاني ــك بفض ــال ، وذل بالرج
مــن خدمــات ) بنــك الحيوانــات المنويــة (  
ــن  ــف م ــود  صن ــن الان وج ــن الممك ــك م لذل
ــا  ــا ان ) البيولوجي ــاء ، ك ــدون اب ــات  ب الامه
ــة ( غــدت  تملــك الان وســائل متطــورة  الجزئي
ــة وتخزينهــا مــن  ــات المنوي بالاحتفــاظ بالتكوين
اجــل  اســتعمالها في المســتقبل وحتــى بعــد 

ــا  ــراض اصحابه ــوت وانق م
التنبــؤ  هارســانيي،  زســولت  د.   -: انظــر   
ــي  ــم فهم ــى ابراهي ــة : مصطف ــي ، ترجم الوراث
ــت ، 1988 ،  ــة ، الكوي ــالم المعرف ــلة ع ، سلس
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 .263 ص
ــبق  ــدر س ــانيي ، مص ــولت هارس 16- د. زس

ذكــره ، ص263 . 
ــد  ــالي ، ض ــد الع ــن عب ــام ب ــد الس 17- عب
الراهــن ، الطبعــة الاولى ، دار ابــو بقــال للنــر   
ــرب ، 2005 ، ص34 .  ــاء ، لمغ ــدار البيض ، ال
ــدر  ــالي ، مص ــد الع ــن عب ــام ب ــد الس 18- عب

ــره ، ص37 .  ــبق ذك س
19-  J.Derrida , Lauter cap (suivi 
dela  Democratie Ajournee) , 
.Paris , Les Edotions de Minuit , 
1991,pp,67.68
20- Ibid ,p88
21-Martin Heidgger Questions III et 
IV tradait de Lallemaand par Jean 
Beaufret , Fransois Fedier , Julien 
Hervier , Jean Lauxerois , Roger 
Munier, Andre Preau et claud Ro-
els , Paris, Editions  Gallimard , 
2002,pp,287,288. 
الفيلســوف   ، المســكيني  22-فتحــي 
والامبراطوريــة ) في تنويــر الانســان الاخــر ( ، 
الطبعــة الاولى ، المركــز الثقــافي العــربي ، بيروت 

ص51-50.   ،  2005، البيضــاء  الــدار   ،
23- فتحــي المســكيني ، مصــدر ســبق ذكــره ، 

ص51. 
ــربي  ــل الغ ــد العق ــدي ، نق ــاع الصف 24- مط
ــاء  ــز الان ــة ( ، مرك ــد الحداث ــا بع ــة  م ) الحداث
ــات ، 1990 ، ص25.  القومــي ، بــروت ، لبن
25- Peter H orak , Josef Krob , Fran 
cois Rivence , Apres le post modern-

isme quelle philosophiez Universite 
Massary Brno Paris – Sorbonne  , 
2003,pp.181 

ــره  ــبق ذك ــدر س ــدي  ، مص ــاع الصف 26- مط
 . ، ص80 

ســبق  المســكيني،مصدر  فتحــي   )4(
.4 6 ص ، ه كــر ذ

27-  Noelle Lenour  Bioethique , 
constitutions et Drots de 1 Homme , 
in , Diogene m Revue internationale 
des sciences humaines , no 172, par-
is Gallimard, 1995, p31- 36
(2)  Sigmmund Freud ,Moise etLe 
monotheisme , traduit par Anne Ber-
man , Paris , Gallimard. P.75
28-Roger – pol Droit ,Philosopkie et 
democratie dons Le monde (Editions 
Unesco ) paris .Libraivie Generale 
Francaise.1995.p. 40.
29-  Alain Renault (Universite et 
philosophie ) , in magazine litteraire, 
no,339 / 1996,p.3 
ــره  ــبق ذك ــدر س ــكيني، مص ــي المس 30-فتح

                                                                                            .46 ،ص 
ــة  ــة التلفزيوني ــي ، الثقاف ــد الله الغدام )2(  عب
ــة  ــعبي (  ، الطبع ــروز الش ــة  وب ــقد النخب ) س
 ، بــروت   ، العــربي  الثقــافي  المركــز   ، الاولى 

 . ص11   ،  2004
31- المصدر نفسه ، ص12

32- عبــدالله الغدامــي ، مصــدر ســبق ذكــره ، 
ص12 . 



270

مستقبل التنظير الفلسفي  بين أزمات الحاضر ورهانات المستقبل

2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

33-(  Dominique Maingueneau , Les 
termes cles Lanalyse du , discourse , 
paris ,Editions du seuil , 1996.p.55
المتخيــل   ، افايــه  نورالديــن  34-محمــد 
ــرب  ( ،  ــرب والغ ــات الع ــل ) مفارق والتوص
الطبعــة الثانيــة ، دار المنتخــب العــربي ، بــروت 

ص173.   ،  1993  ،
ــبق  ــدر س ــه ، مص ــن أفاي ــد نورالدي 35-محم

ص176.   ، ذكــره 
ــة ،  ــدد مراجع ــذا الص ــد في ه ــن المفي 36- م
لمجلــة الفرنســية  ) المكازيــن لرتــر ( ملــف 
بعنــوان ) عــودة الفلســفة ( العــدد 339 ، لعــام 

 .  1996
37-Roger –pol Droit , op.cit , p19-
28    (2) 
ــية  ــة بلنس ــر في مدين ــذا المؤتم ــد ه 38-)*( انعق
ــر 1997 ،  في الاســبوع الاخــر مــن شــهر يناي

ــة ((. ــة الثالث ــات الالفي ــعار  ) تحدي ــت ش تح
المصادر

اولا / الموسوعات 
موســوعة   ، بــدوي  الرحمــن  عبــد  د.   -1
الفلســفة ، الجــزء الثــاني ،  الطبعــة الاولى ، 
 ، والنــر   للدراســات   ، العربيــة  المؤسســة 

 .1984 بــروت  
2- مجموعــة مــن المؤلفين ، الموســوعة الفلســفية 
، العربيــة ، تحريــر  معــن زيــادة ، مــادة “فلســفة 
النهضــة” المجلــد الثــاني ، القســم  الثــاني ، معهد 

الانــاء العــربي ، بــروت ،1988. 
ثانيا : الكتب 

أ- الكتب العربية 
1- أحمــد أمــن وزكــي نجيــب محمــود ، قصــة 

الفلســفة الحديثــة ، الجــزء الاول لجنــة التأليــف 
والترجمــة والنــر ، القاهــرة ، 1936. 

2- رجــب دبــوس ، تبســيط الفلســفة ، الطبعــة 
الاولى ، الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع 

ــازي ،2004 .  ــا – بنغ ــان ، ليبي والاع
3-  عبــد الــرزاق الــداوي ، مــوت الانســان في 
الخطــاب الفلســفي المعــاصر ، القســم  الثــاني ، 

دار الطليعــة ، بــروت ، 1992 . 
4- عبــد الســام بــن عبــد العــالي ، ضــد 
ــر  ــال للن ــة الاولى ، دار  توبق ــن ، الطبع الراه

، الــدار البيضــاء – المغــرب ،2005 
5- عبــدالله الغذامــي ، الثقافــة  التلفزيونيــة 
ــة  ــعبي ( ، الطبع ــروز  الش ــة وب ــقوط النخب )س
 ، بــروت  العــربي,  الثقــافي  المركــز    ، الاولى 

 .  2004
الفيلســوف   ، المســكيني  فتحــي   -6
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Abstract:                                                          

There have been in all ages thinkers 
and philosophers who believed 
that a new wisdom would emerge 
in the philosophical thought of 
the future, and they predicted the 
possibility of a new breakthrough 
of thought and philosophy based 
on what they believed through a 
critical examination and diagnosis 
of the state of philosophy in their 
eras, a situation that is often a 
constant of early signs A crack in 
the major dominant philosophical 
systems.
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